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هناك فريق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية ينكرون وصف 
الاسلام ب «الثورة oe‏ بل وستنگرون وصفه ذه الصفة كل 
الاستنکار ! .. 

وهم يؤسسول موقفهم هذا عل آن ر الثورة > كأى نشاط 
Gls‏ ۰ فما الخطأ والصواب ۰ بيا الإسلام صواب LEY‏ فيه 
ومن 3 فان الواجب Ae‏ عن مثل هذه الأوصاف ! = 

لكن هذا الفريق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية لا بنکرون 
ولا سشكرون وصف الاسلام بأنه « دولة » ۰ بل هم حريصون كل 
الحرص على ترديد عبارة : ١‏ إن الاسلام دين ودولة » ! . وهی عبارة 
صادقة 6 نشاركهم eel‏ على ! إذاعتا والدعوة الما . 

رخ : فهم بنکرون أن الإسلام « ثورة » » وحرصون على أنه 
« دولة 4 ۰ رغم أن کلا من «الثورة » و «الدولة » نشاط إنسالى 
فكرًا وتطبیقَا > وفهیا ؛ كلهم| » ما هو خطأ وما هو صواب ! . 

واغلب الظن ۰ بل Ce‏ « إنهم ینکرون ویستنکرون أن تکون 


۵ 


y‏ دولة » الاسلام « دولة ثورة » أو « دولة ثورية » » وتحبدون الابتعاد 
ها عن صفة « الثورة ) و «الثورية » ؟ ! .. پریدونها « دولة » وفقط 
أو دولة (( غير ثائرة » بالتحديد ! ea‏ 


وهنا تظهر منطلقات وجهة النظر هذه »> ويسفر هذا الانجاه 
الفكرى عن وجهه .. فالقضية ليست قضية ١‏ تنزيه » الإسلام عن 
الاتصاف بأوصاف ھی من صم النشاط البشرى الذى تمل الط 
والصواب ۰ وإلا « لنهوه » آیضا عن صفة « الدولة » . . وإعاالقضة 
أن هناك موقفا معاديًا « للثورة » كسبيل لتخيير الحياة وتبديل النظم 
والتطور بالمحتمعات ! .. وهو موقف يکرس الواقع ٠‏ ويمنحه 
١‏ الشرعية » و اليركة » ۰ ولن كان LY‏ من, تغيير فليكن « إصلاحًا » 
و«إصلاحات » لا تصل إلى حد « الثورة » ولا تبلغ الحذور والاعاق 
ف عملية التغيير! . 


وفريق آخر من المشتغلين بالدراسات الإسلامية يقبل «الثورة » 
عندما تحدث » وعندما يعيش ى ظل سلطتها وسلطانها » باعتبارها 
ر واقعة » قد حدثت ,« ونازلة » يسلم مها المؤمنون الذين امتحنوا سا 
وهم أجر الصبر على معايشتها والعیش فى کنفها ! .. وى أحسن 
الحالات فإنهم ينظرون إلا «كمحظور») و«عرّم) تبیحه 
« الضرورة » ۰ و « الضرورات تبیح احظورات ! » .. 


ولیس هناك فرق بين منطلقات هذین الفريقين » بل هما فى الحقيقة 


فريق واحد يرى أصحابه أن الصلات غير قائمة بين الإسلام ‏ كفكر 
خالص . وكفكر وضع فى التطبيق بمجتمع عصر النبوة وصدر 
الإسلام ‏ وبين « الثورة » ۰ كطريق إنسالى لتغيير اختمعات والانتقال 
ا درجات چو سام التطور .. ومن هنا Al GE‏ الدراسة 
هذه القضية .. قضية : ( الإسلام .. والثورة ) .. 

- ما هو موقف الإسلام من «الثورة »؟.. وماهو مكانها فى 
مصادره الأساسية : القران » والسنّة ؟؟ , 

- ما هو موقف المسلمين الأوائل . فى age‏ دولة الخلافة الراشدة 
الى غدت عند التابعين وتابعى التابعين « سابقة دستورية » وحجة 
تحتكون إلا ... ما هو موقفهم من «الثورة ۲۲۷ .. 

- وما هو موقف التيارات الفكرية والسياسية الإسلامية من هذه 
القضية ۲۲ .. نظریا وعمایا 9؟.. وإذا كانوا قد اختلفوا » فوجدنا 
فهم ۰ «فرقا » ثورية . و«فرقا» رفضت الثورة . فلاذا كان هذا 
الاختلاف ۲۲ .. 


تلك هی القضية . أو القضایا . Yale gh‏ هذا الکتاب .. 
ويعالحها من منطلق إسلامى فيبيب بمختلف الفرقاء : أن تعالوا إلى 
كلمة سواء » کی نرى قضية « الثورة » فى ظل فكر الاسلام وتعالعه 
كتانًا . Bory‏ . وحضارة + وتجرية أقامها المسلمون الاوائل فى الدولة 
التى أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ .. 


ويزيد من أهمية دراسة هذه القضية فى ظروفنا الراهنة » ان 
« الثورة » كطريق لتغيير ا مختمعات » وكسبيل لرفع المعاناة عن DANAE‏ 
ی الحتمعات الاسلامية » تتعرض طجات شرسة » بل وللادانة 
والرفض ... وباسم الاسلام يحدث هذا الرفض وتلك الادانة وتشن 
هذه المحات ؟ ! ... 
فإذا استطاعت صفحات هذا الکتاب أن تجلو وجه الاسلام کی 
يشرق على هذه القضية وينير هذا OLLI‏ كان ذلك هو القصد الذی 
نحمد الله على بلوغه ونشكره على التوفيق فيه ! . 
دكتور 
محمد عمارة 


القاهرة 


الشورة 
( التعريف والمصطلح ) 


إن مرادنا بالثورة هی أا : العلم > الذی يوضع فى المارسة 
والتطبيق » من أجل تغيبر امجتمع تغييرًا جذريًا وشاملا » والانتقال به 
من مرحلة تطورية معينة إلى أخرى أكثر تقدمًا » الأمر الذى يتبح 
للقوى الاجتاعية التقدمة فى هذا امجتمع أن تأخذ بيدها مقاليد 
الأمور > فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكيئًا لسعادة الانسان 
ورفاهيته . محققة بذلك خطوة على درب التقدم الإنسانى نحو مثله 
العليا التى ستظل دائمًا وأبدًا زاخرة بالحديد الذی يغرى بالتقدم 
وبستعصی عل النفاد والتحقيق ۱ 

ومصطلح «١‏ الثورة » ۰ وإن كان قد عرف واستعمل فى ترائنا 
Gal‏ » الدينى منه والسياسى » إلا أنه لم ينفرد وحده بالدلالة على 
تلك المعانى التى أشرنا لها فى هذا التعريف + والتی استفرّت هذا 
المصطلح فى آدبنا السیاسی الحديث ۰ فلقد شاركته فى الدلالة على هذه 
Ghul‏ أو بعضها مصطلحات أخرى » كان بعضها أكثر منه شيوعًا فى 
الاستعال على امتداد LU‏ الإسلامى » حت لقد بحسب البعض أن 


۱۰ 


مصطلح « الئورة » غريب عن تراثنا القديم » وطارئ أضافه عصرنا 
الات 

فالعرب والسلمون الأوائل قد عرفوا مصطلح «الثورة » 
واستخدموه » وكان يعنى عندهم ضمن ما يعنى : المياج 
والانقلاب » والتغيير » والوئوب » والانتشار » والغضب .. بل لقد 
دلت بعض مشتقات هذا المصطلح على نمط فى البحث والتفكير يتسم 
بالعمق" والغوص وراء المعالى وقلب الظواهر وتجاوزها Et‏ عن 
المكنونات ! وق ( لسان العرب ) لابن منظور » نطالع حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ : « أثيروا القرآن » OB‏ فيه خبر الأولين 
والآخرين » وحدیث : «من أراد الم فليثور القران» ! .. وف 
صحاح السنة وسانیدها الشهيرة نجد هذا الصطلح - مصطلح 
« الثورة » - یطالعنا فى الكثير من الأحاديث .. فالصحایی « اللجلاج » 
پروی لنا الحديث الذی یقول فيه « بيا نحن فى السوق إذ مرت امرأة 
تحمل صبيا فثار الناس وثرت معهم » فانتبیت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل وهو بقول لها: من آبو هذا ؟ ! 
فسکتت ! ...۲۳ ..» وف الحديث الذی روته أم المؤمنين عائشة » 
- رضى الله عنهاب والذی حکی قصة حدیث الافك الذى شاع 
ضدها » نقرأ وصف لاف الذی نشب بين الأوس والخزرج lee‏ 


. رواه البخارى وأبو داود وأحمد بن خنبل‎ )١١ 


ا ام فنجد استخدام هذا المصطلح .. تقول 
عائشة : «.. فثار OLLI‏ : الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ae‏ - صلی الله علیه وسلم - - قائم على المنبر > فلم Jy‏ رسول الله 
فض هم حن سكتوا | وسكت ۱ ۲ » ... آما الصحالى ١‏ مرة الليزى » 
فإنه يروى لنا » فى تنبو الرسول ور عل ole‏ بن am » ole‏ 
يستخدم فيه مصطلح « المياج » فى رواية ومصطلح « الثورة » فى رواية 
أخرى... بقول : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : تهیج فتنة 
كالصياصى .. » وف الرواية الأحرى یروی أن الرسول قال : «کیف فى 
فتنة تلور فى أقطار الأرض HIS‏ صیاصی بقر.. 0(" .. فيؤكد 
ما سنشير إليه من اشتراك أكثر من مصطلح فى الدلالة على « عملية 
الثورة » کطریق للتغيير... كا تؤكد لنا صحاح السنة ومسانيدها شيوع 
هذا المصطلح فى تراثنا النبوى » الأمر الذى يشهد له وجود هذا 
الصطلح فى كتب الصحاح والمسانيد الشهيرة فى أكثر من أربعين 
Be‏ ۳ 

وحول نفس GEL)‏ يستخدم القرآن الکرم مادة هذا المصطلح 
للدلالة على : الانقلاب » والاثارة والمياج » فبقرة بنى إسراثيل كانت 


(؟) رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل . 

(۳) رواه أحمد بن حل (وصیاصی البقر : قرونبا . ومفردها : صيصة وصيصية ) . 

)٤(‏ انظر (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ) وضع جمعياث الاستشراق 
الأمية . طبعة ليدن 1915 1959 م. 


لا ( تثير الأرض ) ۲٩‏ أى لا تقلبها بالحرث الذى يغيرها .. ومن الأم 
السابقة من (كانوا أشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها) 7" أى قلبوا 
وجهها » كا يقول : «البيضاوى » نى التفسير.. والخيل BY‏ اقتحمت 
ميدان القتال ( أثرن به نقعًا )29 أى هيجن التراب فصنعن به سح 
من الغبار., والله- سبحانه- هو ( الذى أرسل الرياح gid‏ سحاباً) ٩‏ 
وهو ( الذى يرسل الرياح فشر سحايًا ) ۲۷ آی تهیجه کی ينتشر فیستی 
البلاد الميتة أو يبسطه فى السماء CAS)‏ يشاء ) .. 

وغير مصطلح « الثورة » هذا جد العرب المسلمين قد استخدموا 
مصطلحات آخری للدلالة على عدد من «المعانى » و « الأفعال » 
الفريبة من معی « الثورة » وأحدائها . . مصطلح «الفتنة ) استخدم 
دیما » للدلالة على الاختلاف والصراع حول الاراء والأفكار وقیام 
الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة .. ولقد كانوا يصفون امرخ 
إذا كان حجة فى أخبار « الثورات » و«الحروب » فيقولون عنه : ai)‏ 
dle‏ ی «aly‏ و «الدماء » ! 

کا استخدموا مصطلح الملحمة » للدلالة على بعض معالی 
مصطلح y‏ الثورة » » فدل عندهم على : التلاحم ۳ الصراع 


٩ : فاطر‎ (A) ۷۱ : البقرة‎ (0) 


tA : الروم‎ )٩( ۱ ٩ : الروم‎ )5( 


(۷) العادیات : 4 


والقتال » ومحاصة إذا كان القتال فى ثورة » كا دل على عمليات 
الاصلاح GALI‏ العميق » لأنه -كالثورة - يفضى إلى التألیف بين 
الأمة وحقق وحدنها وتلاحمها .. ولأن الرسول - صل الله عليه وسلّم 
قد مارس التغییر بالوسيلتين معا : القتال » والاصلاح العميق » جعلوا 
من أوصافه : «نى الملحمة ١‏ . 


وغير «الفتنة » ورال لحمة » استخدموا مصطلح « اخروج » 
وغلب على الأدب السیاسی لکثر من فرق المسلمين ومدارسهم 
الفكرية » حتى لقد اشتق منه اسم « المخوارج » لثورتهم الستمرة 8 
استخدموا أيضا > مصطلح «الهضة » OY‏ « النبوض » _كالثورة ‏ 
یعی الوثوب والانقضاض .. فى الحديث GU‏ يرويه الصحالى «ابن 
al‏ اوق » نقرأ : کان الننى ‏ صلی الله عليه وسلّم - يحب أن ينبض 
إلى عدوه عند زوال الشمس ۰( ! .. کا نقرأ فى حديث الصحایی 
«أبو بريدة الأسلمى ) عن فتح no‏ قوله : « ها نزل الرسول  che‏ 
اله عليه وس - محصن أهل خيبر أعطى الواء عمر بن الخطاب 
ونبض معه من بض من المسلمين فلقوا أهل خيبر » فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : لأعطين اللواء ey Ce‏ يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله » فلا كان الغد دعا Che‏ وأعطاه اللواء وميض الناس 


(۱۰) رواه أحمد بن حنيل . 


۱ 


معه فلق أهل یر Wh acd OY‏ ا بن مالك فانه يروى فيقول : 

( حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر » واشتد 
اشتعال القتال ۰ فلم يقدروا على الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع 
اا . إلى غير ذلك من الأحاديث الى تستخدم مصطلح 
١‏ النمضة » و «المناهضة » ععی البروز والوثوب والصراع مع الأعداء 
لاحداث التغيير والاقتحام للمستقبل وامتلاك الحديد وإحراز الفتح 
المبين ! , 

ولقد ظلّ هذا المصطلح ‏ مصطلح « النيضة » بمعبى « الثورة )2 
مستخدمًا حټی وقت قريب » فنحن نطالعه فى كتابات جال الدين 
WY‏ (۱۸۳۸- ۱۸۹۷ م) » ویطالعنا فى أدب ثورة سنة 
۹ م عندما La‏ خطب سعد زغلول ۳ :21۸007 
۷ م( 


(۱۱) رواه ابن حل . 

. رواه البخاری‎ (VY) 

(۱۳) انظر فى کل ذلك رلسان العرب ) لابن منظور » والدراسة الى قدمنا مها 
(الأعال الكاملة لال الدين الأفغای ) ص ١4‏ طبعة القاهرة , سنة 1954 م . 


\o 


ارهاصات الواقع الجاهل 
بالإسلام الشورة 


ولقد كان الإسلام » عندما ظهر فى شبه الحزيرة العربية » فى 
جوانبه الفكرية والاجناعية والسياسية أول ثورة كبرى وأعظم ثورة فى 
الت احضاری للعرب السلمین .. کا کانت cole yell ash‏ 
صلات وثيقة بالواقع الذی ظهر فيه » إذ استهدفت هذه الحوانب 
تغييره » والانتقال به إلى طور متقدم وجديد ,. ويشهد هذه الصلات 
ما سبق ظهور الاسلام كثورة » من رهاصات تمثلت فى محاولات لتغییر 
هذا الواقع الحاهلى أو تطويره > اتخنت أحيانًا شكل الرفض 
والاستنكار والانكار » hey‏ آخر OE‏ إلى العنف الثورى ۰ ممثلا فى 
الانتفاضات والقردات .. 

» فحركة « الصعلكة » و« الفتوة » التى عرفها واقع شبه By Al‏ 
العربية قبل الاسلام » كانت واحدة من حركات الرفض والقرد 
والانتفاض ضد مظلم ذلك الواقع الحاهلى .. فهؤلاء الشعراء الذين 
عرفوا بشعراء الصعاليك » ومن تبعهم من ذوى BY‏ المستنير » ومن 
المقاتلين والفرسان .. قد احرطوا فى تيار للمقاومة الرافضة » وتسلحوا 


۱۸ 


« بالعنف الثورى » الذى استخدموه فى الاغارة على الأثرياء بنتزعون 
ثراءهم كى يعيدوا توزيعه على الفقراء ! .. وهم لذلك قد هجروا 
الحواضر والقری والدن إلى البادية » يشنون منها غاراتهم التى أشييت 
, حرب العصابات » » وبمارسون تقاليدهم المعيشية المتميزة » الق 
سجلتها أشعارهم المتناثرة بقاياها فى مصادر التراث .. 


» وخالد بن سنان العبسى - (الذی ظهر بأرض عبس » فى 
ید ) - هو الآخرء علامة على الرفض للواقع الجاهلى »> des‏ 
محاولات التغيير التى سبقت ظهور الاسلام .. فلقد تقدم إلى قومه 
کنی » يدعوهم إلى Lat‏ للحياة غير الذى ألفوه .. لكن قومه خذلوه 
dy‏ تتح له الظروف ر دولة » تحفظ ر دعوته » » فلفها ظلام |الجاهلية 
مع ما لف من دعوات الرفض وبحاولات التغيير.. ولقد شهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام - لالد العیسی ولدعوته .. فعندما جاء وفد 
قبيلته إلى المديئة مبايعًا ومسلمًا » كانت ضمن هذا الوفد امرأة عجوز 
هی بنت خالد العبسى » فلا علم بذلك الرسول » ميض لاستقباها 
وفرش ها عباءته کی تجلس عليها » وقال ها کلمته ذات الدلالة : 
« مرحي بت نى ضیعه فومه ؟ ! ۷ .. 


م وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد Sal‏ (۱۷ق. ه 
505 م.) ‏ وهو قرشى » من عدى ‏ كان هو الآخر عوذجا ASL‏ 
الرفض لواقع الجاهلية قبل الاسلام .. فلقد رفض الوثنية وتعدد 


15 


الالحة بارع كل انسار تر ودعا إلى تحريمها .. واتخذ من غار 

حراء UK‏ للتحنث والتأمل والتعبد شهرا کل عام ؛ هو شهر 
رمضان ! .. وساح فى شبه الحزيرة » شرف وغربا وشالاً وجنوبًا » يلق 
الاحبار والرهبان » ویبحث عن الحقيقة » وجتهد لنسج عمط فکری 
جدید يتغير به واقع ذلك المحتمع القدم .. وفك آن مات وهی 
طريقه إلى الشام » EAL‏ عن الحقيقة » شهدت مكة ظهور الاسلام 
بعد موته مس سنوات .. وكان تقوم الرسول وا تنج 
لدعوة زيد تقويمًا وضعها على طريق SEN) OWE‏ سبقت 
الاسلام داعية إلى رفض الواقع الجاهلى ومحاولة تغييره .. فلقد قال 
الرسول عن زيد ces Bly:‏ یوم القيامة del‏ وحده ؟! ا. 

» والحتفاء .. ذلك التيار الفكرى الدينى .. انتشر أصحابه وأتباعه 

فى مواطن كثيرة من أرض شبه الحزيرة .. برفضون الوثنية » وينكرون 
مظالم الخاهلية » ويتطلعون إلى مجتمع جديد وفكر جديد .. وق سبيل 
ذلك آخذوا ينقبون عن بقايا عقيدة التوحيد » كا عرفتها قرونهم الأولى 
على بد إبراهم اخليل + وحاولون sly‏ مط فكرى دينى من هذه 
البقايا .. ولقد کان yl‏ ذر الغفاری ( ۳۲ ه ۱۵۳-۲ ¢( oly‏ 
من هؤلاء الحنفاء » اهتدی پتأمله » وبفکره إلى التوحید ۰ فوحد الله 
وصلى له وحده » دون واسطة ‏ قبل ظهور الاسلام بسنوات 
ee‏ 
( 15 ) انظر کتابنا (مسلمون ثوار) ص ۱۷ طبعة ببروت سنة 191/4 م . 


» وحلق الفضول .. ذلك التعاهد الاجيّاعى والسياسى الذی 
اجتمعت عليه عدة بطون من قربش gym‏ هاشم » وزهرة » وبنو 
آسد بن عبد العزى ۰ وبنو تي ) - وأقسموا فيه وتعاهدوا على نصرة 
الظلوم ٠‏ أي كان .. وردع الظالم > مها كان .. ورد المظالم إلى 
اصحامما .. هذا الحلف كان هو الآخر URE‏ تنظيميًا ومنظمًا اجتمعت 
فيه جهود رافضة ل امتلاً به ذلك الواقع الحاهلى من مظلم واثام 
وحاولت به تلك الحهود أن تحل بعض العدل محل الحور الذى كان 
يئن منه إنسان ذلك احتمم ف ذلك التاريخ .. ولقد كان هذا الحلف 
من إرهاصات التغيير التى اقتربت » ey‏ » من ظهور الإسلام » فبين 
عقده وبين نبوة محمد صل الله عليه وسام ‏ عشرون tale‏ .. ولقد 
كان الرسول من بين مؤسسيه » شهد إبرام ميثاقه وعمره عشرون 
lle‏ ,, 

فلقد كانت » al » Od)‏ جهود استهدفت "تغییر الواقع 
وبعض هذه الحهود كان Cole‏ » با استعان بعضها الآخر بالسيف 
العنف ‏ لانجاز ما آراد من تغيير.. فكانت هذه الحهود جمیعا 
علامات على طريق الإنسان Gall‏ نحو ثورته الكبرى ۰ وإنجازه الثوری 
الأعظم الذى تمثل فى ثورة الاسلام .. 


ag at 


ثورة الإسلام 


واحدیث عن الاسلام كثورة » أو عن ال حوانب التى مثلت الثورة 
9 ذلك البناء الفكرى والمادى ‏ الحضارى - الذى يندرج نحت 

ن : (الإسلام ) .. الحديث عن هذه القضية يتطلب إبراز موقف 
ae‏ من الثورة على جببتين : 

i! an‏ الفكرية .. کا تمثلت فى كتابه الأول : القران 
الکرم .. وف : السنة النبوية الشريفة › الى كانت ولا تزال عثابة 
«المذكرة التفسيرية » للقران الکرم . 

(ب) والحمبة الواقعية .. كا تمثلت فى الانجازات SAA‏ غير 
ا الإسلام » عندما ظهر » واقع امجتمع الحاهلى » وعبر» عن 
طريقها ۰ بانسان ذلك الواقع من مرحلة تطورية متخلفة ومعوقة إلى 
آحری حافلة بقدر عظم من الاستنارة والتقدم والعدل واحرية » الأمر 
الذى خفف من قیود ذلك الانسان ۰ وسلحه بأسلحة آفعل فى صراعه 
من أجل التقدم » وانتقل به إلى طور حضاری جدید .. 

على هاتين الحهتين ‏ وهما متصلتان » بل متحدتان - نستطیع أن 


۳ 


نرصد موقف الاسلام » كحضارة » من الثورة » ونتعرف على | Aaah‏ 
القائلة : إنه كان أعظم ثورات العرب المسلمين فى ذلك التاريخ .. 

القران والسنة .. والثورة : 

لم يقتصر موقف القران الكريم من قضية الثورة على استخدام المادة 
اللغوية لمصطلحها فى الدلالة على معانيها عجالات بعيدة عن إطارها 
الذی هو تغيير احتمع والانتقال به إلى طور جديد » اقم قي 
القران الثورة کسبیل Gls)‏ لتغییر الواقم والتطور باحتمعات > ولنا على 
ذلك أدلة قوية عديدة » GR‏ بایراد بعضها نزولا على حکم از 
والمقام : 

۱- فجميع التيارات الفكرية الإسلامية التى انحازت للثورة 
نظريًا أو عمليًا أو إلبهما معا : وقررت مشروعيتها ۰ قد استندت إلى أن 
القران قد أوجب. على الأمة » متضامنة متكافلة > الأمر بالعروف 
والنبی عن المنكر ۰ فإذا اقتضى النبوض بهذا التكليف استخدام 
« الفعل + بعد « القول » » والاستعانة « بالقوة » -التى اصطلحوا على 
تسميتها : قضية («السیف »- كان ذلك وه لدى البعض 
Goby‏ لدى البعض الآخر.. 

وهم قد استندوا فى ذلك إلى قول الله سبحانه - : ( ولتكن 
منكم dal‏ يدعون إلى الخير ویأمرون بالمعروف وینپون عن النکر) ٠‏ 


Yo 


وقوله es)‏ حير أمة آحرجت للناس > تأمرون بالعروف وتنبون عن 
التکر) ٩‏ , 

وقالوا YG]:‏ کان YY‏ بالعروف Ca‏ عند حدود : اهدی 
والبيان بالتى هى أحسن فان الى عن النکر بتجاوز اطدی والبیان إلى 
الفعل .. واستندوا فى ذلك إلى عدید من أحاديث الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ من مثل قوله : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه » OB‏ لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الاعان » (۱۷) . ١‏ .. فالفعل ) هنا يتقدم غيره من وسائل التغيير.. ومن 
مثل قوله » محذرًا الأمة من التكوص عن هذا الطریق الصعب : 
لتأمرن بالعروف » ولتنبون عن النكر » ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه OP‏ على الحق . أطرا » أو لیضرین الله قلوب بعضكم 
بعض » ثم تدعون فلا يستجاب لکم ۳ ! وقوله : Bb Bln‏ 
الظالم فلم تأحذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من 
عنده ۲۳٩‏ » .. ومن مثل ترغيبه أمته فى السير على هذا الدرب المحفوف 
بللکاره واللىء بالأشواك ۰ بقوله : « أفضل الجهاد كلمة حق أمام 


(315)عال عمران : ۱۱۰. 

. رواه مسلم والترمذى والسای وابن حنبل‎ CW’) 

(۱۸ ) أى لتدخلونه فى الحق وتجرونه عليه , 

. الترمذى وأبو داود وابن ماجة وابن حنبل‎ oly (V4) 
. رواه الترمذى فى سنئنه‎ CY") 


۳۹ 


سلطان جائ (۲۱) )! وقوله : رسید الشهلاء: سحمزة 
ابن عبد الطلب » تم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونباه فقتله » ! .. 

۲- وغير آيات الأمر بالعروف والنبى عن النکر والاحادیث 
المفسرة ها » جد التيارات الفكرية الثورية » فى تراثئنا الإسلامى 
ANI‏ من OUT‏ القران الكربم التى تدعو الانسان إلى رفض الظلم 
و«العمل » على تغييره .. فالثورة تعیی الحجرة من حال الاستسلام 
والسكون إلى حال القرد والحركة » فهى هجران للركود والموات 
ووثبة يتجاوز بها الإنسان واحتمع ذلك الوضع SUN‏ والواقع الظالم 
ليستبدله باحر أكثر إشراقا ووضاءة .. فليست المجرة GLb‏ وهرويًا 
فهى ۰ ف الاسلام ٠‏ فعل le)‏ ۰ بل ووسيلة تأديب ! والذين 
لا بهجرون eel‏ الظالم لتخييره هم ظالمون لأنفسهم ‘ وهو أشد أنواع 
الظلم » OY‏ ضحيته ليست ذات الظام لنفسه وحدها 1 ژلیسته فردا gh‏ 
أفرادًا » بل الأمة ومصالحها والقم الت دعا إليها الله وبشر ما 
الرسول .. وى ذلك يقول الله سبحانه ‏ : «إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالی آنفسهم ‏ قالوا : فم كنت ؟ قالوا : كنا مستضعفين ی 
الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتاجروا فيا ؟ ! فأولئتك 
مأواهم جهم وساءت مرا ۱۳۹۱ . 


(۲۱) رواه ابو داود والترمذى والنسالى وابن ماجة وابن حنبل . 
(YY)‏ الساء : ۹۷ 


۳- ذلك أن كونهم «مستضعفین فى الأرض » لا يعفييم من 
مسئولية التكليف بواجب التغيير للظلم » لأن منطقهم الاستسلامى هذا 
يعاكس إرادة الله سبحانه - تلك الارادة ال صاغها القران الکرم 
فى آبة جمعت من المعانى والطاقات الثورية مال تجمعه شعارات 
وشعارات : ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أثمة ۰ وتجعلهم الوارئین .. 7" ۰ .. فإرادة الله أن تکون 
القيادة والامامة للمستضعفین فى الأرض . وأن تکون هم وراثة ماف 
حوزة آوطانبم من ثروات وعلوم ومکانیات .. 


ولم ولن يحول بين التیارات الثورية الاسلامية وبين الاستدلال ody‏ 
AN‏ آنها قد جاعت فى معرض الحكاية عن قوم سابقین على ظهور 
الاسلام .. فعلماء الأصول قد قالوا : إن العيرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السیب.. ونحن نقول : إن القران لم يذ كر قصص الأولين 
مستدفا التاریخ » بل آورد من هذا التاریخ وذلك القصص مواطن 
للعبرة » فهو يعالج قضايا احتمم الاسلامی » سواء أكان ذلك 
بالحديث المباشر أو بالعبر والعظات يسوقها لنا من خلال قصص الأولين 


وتاريخ الأقدمين . 


4- وق السنة النبوية وجدت التيارات الثورية المسلمة ما يؤيد 


(؟ ) القصص : 8 


YA 


موقفها من قضية لس is)‏ استخدام y‏ العنف الثورى » 
- بتعبيرنا الحديث ‏ فى عملية التغيير.. ‏ وهى قضية خلافية » كا 
سنذكر فى ختام هذه الصفحات ‏ وجدوا فى السنة إلى جانب 
المارسة التى تمثلت فى ملحمة ظهور الاسلام وصراعات المؤمنين به ضد 
حصومه - أحاديث عدة » أكثرها دلالة ذلك الذى رواه الصحالبي 
حذيفة بن المان ۲۲۹ : 


« قلت ice) ET‏ شر » کا 
كان قبله ؟ ! . 

قال : نم ! 

قلت : فبمن نعتص ؟ | 

فال ال oe‏ 

فإذا عاد الشر ليطغى على واقع المجتمع ۰ فعلى السلمین أن 
يعتصموا بالسيف سبيلا للتغيير ! . 

ه _ وغير هذه OLY]‏ القرانية والأحاديث النبوية التى استرشدت 


pists سنة ۳5 ه) من أكثر الصحابة الموثوق فى‎ GS) هو حليفة بن المان‎ (YE) 
للحديث » روى عنه : أبوعبيدة بن ال جراج » وعمر بن الطاب + وعلى بن أ‎ 
OS الرسول بين ميزة الهجرة وميزة #النصرة به أى أن‎ ae . . طالب » وغيرهم‎ 
, من المهاجرين أو من الانصار - فاختار النصرة » لأنه كان حليقًا للأنصار‎ 


, سنه‎ cf هذا الدیث رواه أحمد بن حنبل ی مسئلدهة 4 وأبو داود‎ (Yo) 


۳۹ 


بها التيارات الثورية المسلمة فى تقرير مشروعية الثورة ۰ بل وجوما 
يلمح قاری القرآن الذى يتدبرآياته » ويستخدم المابج الثوری - الذى 
أوصى به الرسول ‏ فى الكشف عن مکنون معانيه .. يلمح العديد من 
الایات التى ندعم حجج أصحاب هذا الاتجاه.. وأنا أدعو القاری 
للوقوف معى أمام مصطلح استخدمه القران للدلالة على عملية « التغيير 
الثورى » » غير تلك المصطلحات الى سبقت إشارتنا إليها » وهو 
مصطلح ١‏ الانتصار » » فالثورة تعنى التغيير الذی يبدل Yo‏ حال 
وسادة بسادة ويستبدل واقعًا باليّا باحر جديد » وهی فى بعض جوانما 
انتقام للمظلومين من الظالین » على نفاوت فى درجات الانتقام 
ومواطنه ۰ MNS‏ « النصر» و «الانتصار » ,. فالتصر يعنى : إعانة 
الظلوم » والانتصار يعنى الانتصاف من الط وأهله والانتقام منهم 
والقران یذ کر الانتصار + ذا العیی + کفعل ach‏ « الانصار » ضد 
البغى « الذی هو الظلم والفساد والاستطالة ومحاوزة OM ag shy‏ ., » ! 


فإذا كان الانتصار : ثورة » والثوار : أنصارًا » فهل لنا أن 
نفترض لذلك صلة جعلت أولئك الذين آسسوا دولة الرسلام وجهروا 
بدعوته وحاربوا فى سبيلها » من الأوس والخزرج » يختصهم كتاب 
هذا الدين وأدب أمته eal‏ : الأنصار؟! , 


, العرب ) لابن منظور » مادة : نصر‎ Ol) CTT) 


۳۰ 


وهل لنا دليل من قول الشاعر الذى حاطب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ~ فقال : 
ably‏ سمى نصرك الانصارا . آثرك الله به إيثارا 

نعتقد أننا لا نتجاوز الحدود ذا الافتراض ! 

أما UY‏ التى استخدمت مصطلح «الانتصار» للدلالة عل 
«الثورة » »> ععیی التغيير والردع والانتقام من البغاة والظلمة 
والستبدین ۰ فإنها كثيرة .. وأهم من IS‏ وأخطر أنها تجعل 
«الانتصار» أى «الثورة» إحدى الصفات الحامة للانسان المؤمن 
ولماعة المؤمنين ۰ بمعنى أن على المؤمن » كى تکتمل له الصفات التق 
وصفه بها الله سبحانه ‏ فى كتابه الكريم ان os‏ ) منتصرًا ) ضد 
البغى والظلم والاستبداد » أى أن يكون ثوريًا وثائرا .. ! 

يقول الله سبحانه - فى تعداد صفات المؤمنين : « فا أوتيتم من 
شىء قتاع الحياة الدنيا » وما عند الله حير وأبق للذين آمنوا وعلى رم 
يتوكلون . والذين يحتنبون کباثر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون . والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم 
وما رزقناهم ينفقون والذین إذا أصابهم al‏ هم ينتصرون « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالین . 
ولن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما علييم من سبيل . إنما السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الق أولئك لهم عذاب 


۳۱ 


ألم . وان صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 9" » . 

فى هذه الآبات نطالع من صفات المؤمنين : أنهم المتوكلون على 
رهم .. الذين يحتنبون الکباثر .. ويغفرون أخطاء الضعفاء » لأنه كا 
يقول ,البیضاوی » فى تفسيره - als‏ عن العاجز مود » وعن 
التغلب مذموم » لأنه إجراء وإغراء على البغى ! » وأنهم قد استجابوا 
لريهم .. وأقاموا صلاتهم .. وجعلوا الشوری فلسفة نظام حکهم .. 
وأنفقوا المال.. 5 هم الذين يتصدون ر بالانتصار » - للبغى والظلم 
حی ogee‏ 3 لأنه لاسبيل ولا ملام على الذين « ينتصروث =U‏ 
يثورون - بعد ظلمهم » وإنما السبيل والملام على البغاة CMU‏ .. 
« والذین إذا اصاییم البغی هم ينتصرون » .. « ومن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما rile‏ من سبيل ) !. 

بل لقد استخدم القرآن الکرم مصطلح «الانتصار » فى وصف 
تيار الشعر والشعراء المسلمين الذين تصدوا بشعرهم لنظرائهم الشرکین 
فهذا التيار الحديد فى الشعر Gall‏ كان آصحابه أنصارًا ومنتصرین 
أى bis‏ وثائرين .. « والشعراء بتبعهم الخاوون . أل تر أنهم فى کل واد 
»یمون ؟ وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسیعل الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون ۲ ». 


, ۲۲۷٠ : الشعراء‎ CYA) . ٤۳ "5 : الشوری‎ )۲۷ ( 


۳۲ 


[ie‏ وعل هذا pn‏ تطالعنا نصوص المصادر الإسلامية 
الأولى والجوهرية : الكتاب والسنة » با يزكى حجج التيارات الثورية 
الإسلامية على مشروعية الثورة > بل وجوما > ف الاسلام vi‏ 


۳۳ 


إنجازات الإسلام الشورية 
فى واقع الانسان العربى 


فى الحانب الدينى » وبالذات : الألوهية > والنبوة : وعالم 
الحساب والحزاء » جاء الاسلام مصدقًا لما بين يديه من الرسالات 
السابقة » فقط صحح ماطرأً عليها وأصابها من انحراف : أبرزه 
احرافها عن نقاء عقيدة التوحيد » ذلك أن دين الله واحد منذ اتصلت 
بين السماء والأرض أسباب الوحى إلى الرسل والأنبياء .. ومن OBE‏ 
الذی بشر به حمد - صلی الله عليه  - play‏ يكن ديئا محمدیا ,, آما 
فى الاب التشریعی » وعلى جبهات : تحرير الإنسان ۰ وأوضاعه 
ele‏ والسياسية » فنحن إزاء شريعة محمدية جديدة . لأنه Ib)‏ 
کان دین الّه واحماً OB‏ شرائعه - Ga‏ مناهجه وطرقه الوصلة إل 
تحقیق DLE‏ ومقاصد دینه الواحد - متعددة بتعدد الرسل والأنبياء 
للتعدد والاختلاف القاگین فى شتمعات هؤلاء الرسل والأنبياء 
وعصورهم .. 

ولقد جاء الاسلام ختامًا لرسالات السماء ۰ وإيذانًا بانتاه 
«الوحى » التجدد لأن البشرية قد بلغت سن رشدها 
وأصبحت » نی از معاشها » قادرة على الاسترشاد بعقلها » على 


۳۹ 


ضوء الأطر العامة والقضايا US‏ التى أوصى ما الوحى نی هذه 
الأمور .. ومن ثم فلقد كان الإسلام » كشر يعة للدنيا » وكفاسفة تفستر 
لانسانه هذا الكون الذى يعيش فيه » طورا جديدًا غير مسبوق من 
الرسالات الدينية القدعة »> بل وثورة استهدفت إحداث تغيرات 
جذرية عميقة ی واقع ا حياة التى ظهر فيها وعقل الإنسان الذی قرعت 
آذانه آيات کتابه الكريم . 


الانسان والکون : 

كانت الطبيعة » فى كثير من مظاهرها وظواهرها ‏ لغزا غير مفهوم 
للانسان Gall‏ ۰ بل ولغيره » على امتداد تاريخ طویل .. ولقد دفع 
هذا العجز ؛ الذى لازم الانسان > عن فهم الكثير من هذه الظواهر 
الطبيعية إلى أن حاف الانسان تلك الظواهر » وارتعدت منها فرائصه 
ثم حاول استثناسها بالقرابين ثم جعل منها آلحة عبدها من دون الله » أو 
وسائط يتقرب بها ۰ زلنى » إلى الله .. عبد الشمس .. وعبد القمر.. 
وعبد النجوم .. وعبد الليل والنهار .. وعبد البحر والنهر + والحبل .. 
وعبد » أو قدّس » القوی أو النافع من الحيوان .. وقدّم القرابين 
والصلوات لارعد والبرق والمطر.. وللجن .. وغير ذلك ما عجز عن 
تفسيره من مظاهر الطبيعة وظواهرها وقواها .. 

BU‏ أحدث الإسلام من ورة على هذه الحية ؟ .. وما هو التغيير 
العميق والحذرى CU‏ أنجزه فى حقل تصور الانسان Gall‏ للكون 


۳۷ 


وعلاقته بالطبيعة وموقفه من قواها وظواهرها ؟؟ .. 

لقد قرّر الإسلام : « تکرم » الانسان على ما عداه من خاوقات 
هذا الكون .. كا قرّر « تفضيله » على هذه الحخلوقات « ولقد کرمنا بى 
آدم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خحلقنا تفضیلا (۲۹) ! .. ولکنه لم يقف عند حدود رالتکرم » 
و«التفضيل ) .. بل ys‏ أن الانسان هو و سيد » فى الطبيعة » فان 
هذه الظواهر الطبيعية التى طالا رهما حتی عبدها UE]‏ هى « مسحرة » 
له > بل إنها م تخلق إلا لتكون ر مُسّكّرة » لهذا الانسان ۱... فهنا 
ثورة » وانقلاب جذری فى العلافة بين الانسان والطبيعة محدشا ذلك 
ذلك التصور الحديد الذی يقدمه الاسلام عن الکون للإنسان GAT‏ 
والسلم .. بل لكل إنسان . 

وف كثير من سور القران الکرم تلح آياته على تقرير هذا المعنى 
وتغرس فى نفس الانسان وعقله هذا التصور الحديد الذى OF‏ من 
العبودية » عبودية الطبيعة وظواهرها » وينقله إلى مكان «إلسيد » 
الذی ما خلقت هذه الطبيعة وظواهرها إلا خدمته وتحقيق الشروط 
الضرورية لرقبه وإنسانيته ,. 

الله الذی خاق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الغرات رزقا لكم » Jay‏ لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره 


( ۲۹ ) الاسراء : ۷۰ 


۳۸ 


puny‏ لكم le‏ وسر لكم الشمس والقمر دائبين وسر لكم 
اللیل واللهار ۳۷ » 


« وسخّر لکم الليل والنبار والشمس والقمر » والنجوم مسخّرات 
بأمره » إن ی ذلك OLY‏ لقوم یعقلون ۳۲ 

ر coil gay‏ سر البحر لت کلوا منه محماطریا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواجر فيه ولتبتغوا pene‏ 
ا" 

«أم تر آن الله سخر لکم ما ی الأرض aint sis‏ 
بأمره ويمسك السماء أن تقع على ee‏ إلا باذنه » إن الله بالناس 


لره‌وف رحم ۳ ۱ . 

dla‏ تروا أن انه مسر لك ما فى السیاوات وما فى الارض وأسبغ 
OT‏ 
ولا هدی ولاكتاب منیر ۳۳ ) 

«الذى جعل لکم الأرض مهتا وجعل لکم ۳ سبلا کم 
تبتدون . والذی JS‏ من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میا » كذلك 
تخرجون . والذی خلق الأزواج كلها وجعل لکم من الفلك والأنعام 


(۳۰) ابراهم : ۳۲ ۰ را (۳۳) الحج : ه 
۳۱ ) الثحل : ۱۲ . (Ye)‏ لقان : ۲۰ 


٤ : bell cry) 


۳۹ 


ee‏ لتستووا على ظهوره ۰ الى 
ای سر ی رهز ولشتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون . وسخّر لكم ماق السهاوات وما فى الأرض 
جميعًا منه إن فى ذلك لابات لقوم Oy Kay‏ ۰ . 
1 وسخرنا مع داود SIH!‏ يسبحن والطير وکنا eb‏ « 
» واذكر عبدنا داود ذا الأيد » إنه أواب . إنا سخّرنا SLL‏ معه 
بسحن بالعشى والاشراق . والطير محشورة كل له آواب ۳ » 
« ولسلمان الريح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض BT‏ باركنا فيها 
وكنا ie‏ شىء عالین ۲۳۳ » 
« فسکرنا له“ الریح CF‏ ۳ رخاء حيث أصاب والشياطين 
کل بناء وغواص . وآخرين مقرنین فى الاصفاد ٩۲‏ , 
ی ی كار لكي و احير فاذكروا اسم 
الله Yale‏ صواف فاذا وجبت جنومها فكلوا منبا وأطعموا القانع والعتر 
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون ops‏ ينال الله سحومها 0 دماؤها 


( ه”) الزخرف : aT‏ (۳۹) الأنياء : LAV‏ 
رحس Gu‏ : ۰۱۲ ۱۳. (۰:) آی لسلمان. 
(۳۷) الأنبياء : ۷۹ . ۱ هن ۳ 


. ۱۹ ۱۷ : ص‎ (TA) 


۰۰ 


ولكن يناله التقوى منكم ۰ كذلك afew‏ لكم لتكبّروا الله على 
le‏ هدا کم > وبشر اسن“ ۲ 

وهكذا ... لم يكتف الاسلام بتکرم الانسان > وبتحريره من قيود ` 
الرهبة من الطبيعة واسار العبودية ها » بل لقد ارتفع بمستوى تحريره إلى 
الحد الذى قزر فيه أن هذه الطبيعة وقواها وظواهرها إنما هی جميعًا 
hee‏ 8 ل ., 


الفرد . والقبيلة : 

قبل ثورة الاسلام كان متمع شبه الحزيرة العربية لا يقم ay‏ 
لفردية الفرد نجانب القبيلة التى ينتسب إلما .. فالقبيلة هى الوحدة الى 
يبدأ منها التنظم الاجغاعی cork:‏ بل والتی ينتبى إلا هذا 
البناء ؟! .. كانت وحدة متحدة » لما »> من دون الفرد » الشخصية 
الاعتبارية ٠»‏ وكل الحقوق . وعليها » دون الفرد أيضاء تفع 
الوا جبات والتبعات الى نترب على الفرد مر من آفرادها , ۱ by‏ يكن 
التضامن القبل داخل القبيلة Ved‏ عن رق فى as‏ 
بين الفرد والباقين من قبياته بقدر ما كان تعبيرا عن GIA‏ التنظم 
الاجیاعی عن الاعتراف لهذا الفرد بأية ذاتية مستقلّة جانب ذاتية القبيلة 
وشخصيتها النفردة بالاعتبار والنفوذ .. فا ملكية لها » والشرف ها وکل 


۵ : الج‎ ) ٤۲ ( 


الحقوق ها > والعار عليها » والنقيصة ها › وجميع الغارم تلزمها » 
ولا اعتبار للمسئولية الفردية على أى فرد من أفرادها ., كانت ذاتية الفرد 
dls‏ ومتضائلة وذائبة ی الشخصية العامة لقبيلته التى ينتسب إلا ... 


ولكن ثورة الإسلام جاءت فأبرزت ذاتية الإنسان الفرد على 
حساب ذاتية القبيلة » أبرزتها » فى البداية » فى إطار القبيلة ثم حلّت 
على إذابة ذاتية القبيلة فى إطار الأمة القومى ومحيط الدولة العام .. 
وهی قد فعلت ذلك عندما قررت للإنسان الفرد حريته واخختياره » بعد 
أن كانت جبرية العرب فى الحاهلية تحد من نطاق ذاتية الفرد وعوه إلى 
حد كبيرء وبعد أن رتبت على حريته واختياره مسئولیته الفردية 
. والتزامه المستقل عن ما قدّمت وتقدّم يداه . ولقد بدأت ثورة الإسلام 
تقرير هذه السئولية الفردية وذلك الالتزام الفردى المستقل بميدان ' 
الأفعال والتكاليف الدينية وما يتعلق مها ويتصل من الأعال شبه 
الاجيّاعية » حسنات كانت أم سيئات » ثم اتسع هذا النطاق شيعا فش 
o>‏ تقلصت » بالتدريج » هيمنة القبيلة ساب المسئولية الفردية 
والالتزام الفردى المستقل للانسان .. 


" فجمیع التكاليف » التى هى فروض عين » فردية .. تحب على 
الفرد ولا يحزيه عنها التزام قبل أو غير قبل .. وتبعًا لذلك فإن مسؤوليته 
عنها وحسابه عليها وجزاءه فردى كذلك .. فعليه » وحده القصاص إذا 
قتل » ولیده » وحده » القطع إذا سرق » وهو وحده » احلود إذا 


ty 


زى .. الخ .. الخ .. وحتی فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسالام ‏ 
يقول أبوها » فى معرض تقرير السئولية الفردية » والساواة والصرامة فى 
تقريرها : نها لو سرقت لقطعت يدها ۳ ؟ ! .. وحتى بنی هاشم وال 
بيت الرسول یقرر الرسول أن السئولية الفردية هی حجر الأساس ف 
علاقة كل واحد منهم بالتنظم الاجټاعی الحديد » باهم عن الاعجّاد 
عل عللاقات سب الى تربطهم به GLY»‏ الناس بأعالهم وتأتونی 
بأحسابكم a‏ 

فكانت تلك واحدة من إنجازات ثورة الاسلام على درب تحرير 
الانسان العرلى .. 


الانسان .. والقدر : 


وکانت جبرية العرب فى الخاهلية » عندما تنسب عمل الفرد إلى 
القدر ۰ خيرًا كان هذا العمل أو شرا » تسهم فى تحديد نطاق فردية 
الفرد وتحد من حريته إلى حد كبير.. وجاءت ثورة الاسلام فلم تقف 
عند حدود تحرير الإنسان الفرد من سلطة القبيلة الطاغية وتخليصه من 
الذوبان فى محيطها » لأنها ؛ بتقريرها حريته واخختياره ومسئوليته » قد 
جعلت ذاته » كفرد » اللبئة الأولى والمستقلّة فى التنظم الاججّاعى 
الحديد .. 


٤۳ (‏ ) رواه البخاری وسسلم وأبو داود والترمذى والنسای وابن ماجه والدارمى وابن 


" ولقد زادت هذه الثورة من حجم | نجازها التحريرى هذا ومن 
ated‏ عندما رفعت من قدر الانسان واعلت من ay > ola‏ وارادته 
وفعله حتّى Late‏ یکون الخال بإزاء إرادة الله سبحانه وتعال - 
وقضائه وقدره , . صحیح أن التوحید الاسلامی يعد بعنى العبودية التامة من 
الانسان لله » وصحیح أن الاسلام يعنى » أول ما یعنی » إسلام الوجه 
إسلامًا كاملاً للخالق ‏ سبحانه - وصحیح كذلك أن صفات الله » ف 
الاسلام » تجعله : القاهر » والحبار » والمهيمن » والمتكبر » والفعال 
لا يريد ... ولكن هذا التوحيد الإسلامى ذاته قد حرّر ذات الإنسان 
من العبودية للالهة والقوى والطواغيت المادية الكثيرة التى كانت تستعبد 
روحه وتستذل ذاته وتنقص من حريته قبل التدين بعقيدة التوحيد . 
3 إن ر التتزیه والتجريد ) الذى قرّره الإسلام بالنسبة للذات الاطية 
جعلنا أمام وضع جديد نقزر فيه التحرير الکامل والحقيق للانسان من 
استعباد القوى المادية الى كان برها ونتحکم فيه » والعبودية لذات 
رفية يمعلها التصور التنزمبى أقرب إلى القانون الأكبر والعقل العام 
للكون ويدخل ما فى إطار التجرید .. وق هذا التحول إنجاز كبير على 
جبة تحرير الإنسان .. 
۱ ويؤكذ هذا gall‏ ويبرزه أن الاسلام عندما قر الكثير من الحقوق 
| 0 المتعلقة بالدنيا » للذات الالهية» نراه »> سبب من «التوحيد 


والتنزیه » » یعود » فى الواقع العملى ؛ إلى جعل هذه الحقوق من 


نصیب الانسان as‏ 


£ 


فالفقة والشر بعة obj‏ أن حق الله ) هو « حق احتمع . 
واحتمم هو مجموع الافراد الذين يعيشون فيه ! . 

ae‏ والفشهاء بظررون : أن ما راه المسلمون خا فهو عند الله 
حسن .. فيضعون مبدأ : إن ارادة الشعب هی ارادة الله فى صورة 
نون إسلامى عام وقاعدة فقهية مقزرة .. 

5 والرسول عليه الصلاة والسلام  pee‏ ۳ حدیثه » الذى 
ayy‏ آنس بن مالك : إن آمتی لا تجتمم على COALS‏ “و 
الحديث الذى يرويه ابن عمر: Oly‏ الله لا مجمع ae ox‏ أمتى عل 
ضلالة 1100 , و جك ارو سال ور 
فى الفكر من أعلاء لقدر حرية الانسان ,, 

۰ ثم the‏ الرسول بتحرير الإسلام للإنسان القمة عندما يقول : 
Uf)‏ من ole‏ الله من لو أقسم على الله oN‏ | ۴۱ » 

فباستطاعة الانسان » إذن » أن يصل بسلطته وسلطانه إلى الحد 
الذی لو أقسم فيه على الله oY‏ الله ! .. لأن هذا الانسان با کتشافه 
قوانین الكون وسئن الله فيه ۰ وبسيطرته على هذه القوانين وتاك السن 
يصبح حاكمًا غير محكوم . لأن اکتشافاته هذه وسيطرته تلك هی کنه 
CEL)‏ وراه ابن ماجه ,, 


(4۵) رواه اللرمذی ۰ وابن حنبل . 
)£4( رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسالی وابن حنبل .. 


ما يريده الإسلام ویعنیه من وراء : الافتراب من الله » والتشبه به › 
والاتصاف بصفاته .. فالله هو قانون الكون الأعظم « وطاعة الاانسان 
هذا القانون الأعظم تعنى الاتصاف بصفاته والتسلح ببعض قدراته 
إلى الحد الذى peu‏ فيه القوى الطبيعية بالسبطرة على ما حجنها من 
قوانين : « من أطاعنى كنت يده التى Ghee‏ ما » ورجله الى جشی 
مها » وعينه التى pay‏ بها » وأذنه التى يسمع مها ! .. يا عبدى أطعى 
تكن GL‏ تقول للشىء : كن فيكون ؟! .. » . 

هكذا بلغ الإسلام الغاية من حرية الانسان وتحريره > حتی 
بالقياس إلى القدر وإلى الحبروت والسلطان اللذين اختص مها الحق > 
تبارك وتعالى ‏ نفسه وذاته .. 


وتحرير المرأة : 

ولقد أولى الاسلام تحرير المرأة » من قيودها القديمة والتقليدية 
عناية خاصة .. ول يقف عندما تقرر لها مع الرجل:؛ كإنسان » لأن 
يودها tela‏ دم رن إبراز ما قرر ها من حقوق وحريات .. فلم تعد 
- خلافا لا كانت عليه قبل الإسلام ولا عاد فقرّر عليها فقهاء عهود 
الحرم والعصور الوسطى ‏ محرد متاع للرجل وأداة 'للهوه واستمتاعه .. 
وما ارتق الاسلام بنوع العلاقة الإنسانية والاجزاعية التى تربطها 
بالرجل .. فعلاقة الودة والبر بين الأم وولدها gle‏ سلطانها على سلطان 
الدين والاتفاق فى العتقد « ووصينا الانسان بوالديه Cam‏ > وإن 


3 


جاه سر .ما لين لك بعل a VE‏ « وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به عام فلا تطعها وصاحییا فى الدنيا 
معروفا .. ۲۳۷ » .. وعلاقة الراة الزوجة بالرجل الزوج هی : المودة 
ww‏ نها هى السكن الذى يسكن TT‏ 
دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها 
ینکم مودة ورحمة » إن فى ذلك لایات لقوم ۵ 3 
الحقوق والواجبات تستوی SIA‏ بالرجل فى نظر الاسلام « وهن مثل 
الذى عليين بالمعروف » أما «الدرجة » الى أعطاها الاسلام لارجل 
على الرأة بقول قرانه فى آية المساواة هذه : « وللرجال عليين 
درجة ۴۱ » فإنها تقف عند تقرير ضرورة اعطاء العنصر الأكثر خخيرة 
Lory‏ وإمكانية Ey‏ حق الفصل ف المشكلات التى تأهل أكثر من 
سواه للقول الفاصل فيا .. 

صحيح أن الاسلام بقرر للأن فى حالات معينة ولیس فى كل 
الحالات ‏ نصف ما للذ کر من نصيب ف البراث : ولكن هذا القييز 
المالى لا یعکس انتقاضا من حرية الأنثى وحقوقها » بل لا نغالى إذا قلنا 
إنه » هناء يزيدها تكريمًا وتحريراً .. فهو قد فرّر فا الشخصية المالية 


١ : الروم‎ )4٩( LA : العنکبوت‎ (EV) 
, ۲۲۸ : لقان : ۱۵ , ( ۵۰ البقرة‎ )۶۸( 


)21( انظر رالاسلام والمرأة فى sh‏ الامام محمد عبده ) ص ٩۳ ۰ ٦۲‏ دراسة وتحقيق 
د . محمد عارة طبعة القاهرة سنة 11/8 Lp‏ 
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المستقلة » ثم تببى عرف العصر الذى ظهر فيه الذى ألزم الرجل وحده 
بالتبعات الالية اللازمة للأسرة » ذكويً وإناثا .. فكأن ما زاد فى 
تیه ep Sli as‏ روطي لمق لعل DVN‏ رزخ الشرع 
بالانفاق عليها » أما نصيبها هی فإنه تقزر لها دون إلزام عليها بالانفاق 
منه ف شركة الزوجية .. 

ولم ينظر الاسلام » کموقف عام وثابت » إلى القییز بين الناس فى 
الأمور المالية کمعیار للتمييز ینیم فى القدر والقيمة ودرچة الحرية ٠..‏ 
فالرسول - علیه الصلاة والسلام ‏ وأبو بكر الصديق کانا بلترمان 
التسوية بين المسلمين فى « العطاء » » باعتباره hay‏ ) لا علاقة له 
بالأقدار والرا كز والمفاضلات .. ثم جاء عمر بن الخطاب فير بين 
الناس فى «العطاء» عندما توفرت الأموال وكثيت بعد اتساع 
الفتوحات ۰ ثم عاد على بن Gl‏ طالب إلى نظام التسوية .. وعلى عهد 
الرسول كانت « احاجة » تحكم > فى أحيان كثيرة » مقادير الأنصبة فى 
توزيع الغنائم » دون أن یکون للتمییز والقايز المالى أية علاقة بالأقدار 
وا مرا كز اخاصة بالصحابة الذين تفرض لهم السهام فى هذه الأموال .. 
ولقد اعطی الرسول الهاجرین الفقراء BLE‏ هو ربوم تین مه 
ولم يعط الأنصار -إلا رجلين فقيرين منهم - بل لقد أعطى « المؤلفة 
قلومم ) من هذه الأموال ما لم يعطه لأحد من الذين سبقوا إلى 
الاسلام وصنعوا بتضحياتهم دولته وانتصارات دعوته وعقیدته 
- فالقييز SU‏ لارجال فى الیراث ‏ أمر من آمور العاش » لا يض 


1۸ 


دلیلا على انتقاص ما قزر الاسلام للمرأة من حرية > وما شرع ها من 
مساواة بالرجل .. 


وصحیح أن القران الکرم یفزر فى (حدی آياته أن شهادة امرأتين 
تعدلان شهادة رجل .. ولکن التأمل والتدیر ANY) odd‏ يدرك آنها قد 
راعت تلك الرحلة التطورية التى كانت تمر ما المرأة يومئذ » وهی 
مرحلة كانت محرومة فا من خيرات العاملات الالية التجارية 
اه مشب سانا مات الال اه فا SU ait‏ 
مراعاة لتخلّفها فى هذا الیدان » لیر أن شهادتبا فى الدّين (بفتح 
الدال المشدّدة ) الذى aly] cht‏ إلى دليل كتالى لا تساوی شهادة 
الرجل .. فليس ف الأمر إنقاص من قدرها وحريتها » وإنما فيه موقف 
واقعى يلاثم Bley‏ وبين الامكانيات ۰ وهی علّة وقصد يفتح باب 
التطور والتنمية للحق بتطور الامكانيات وعوها .. ثم ... هل يستوى 
الرجال فى الذا كرة والتذكر By‏ الامكانيات والقدرات ؟؟ .. إنهم 
لا يستوون > ومن ثم تتفاوت حقوقهم دون أن يعنى هذا التفاوت 
انتقاصا من مساواتهم فى الحرية التى قرّرها لهم الإسلام . 


ذلك هو موقف الاسلام من القييز بين شهادة الرجل وشهادة aM‏ 
فى ذلك الموطن المْحدّد والخاص من مواطن الاشهاد .. ويتأكد هذا 
الذی نقول إذا نحن تدبرنا اية القران الى تتحدث عن هذه القضية 
فتقول : «يأبها الذين آمنوا BY‏ تداينتم بدين إلى أجل مسنى 
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فاكتبوه » ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب 
كا علمه الله > فليكتب ولملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيئًا » فان كان الذى عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو 
لا يستطيع أن بل هو فلیملل وليه بالعدل ؛ واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم + فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » ولا يأب الشهداء إذا 
ما دعوا » ولا [galas‏ آن تکتبوه صغیرا او کی إلى أجله » ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » إلا أن تکون تجارة 
حاضرة تدیرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » وأشهدوا إذا 
gals‏ » ولا بضار کاتب ولا شهيد » ون تفعلوا فإنه فسوق بكم | 
وانقوا الله ویعلمکم الله » وله بکل شىء علم ۳ » . 

فليس فى الأمر of‏ طبیعی Ploy‏ ولا jel‏ مطلق ینقص من قدر 
المرأة وما قرّر لها الاسلام من حرية ومسئولية وحقوق .. 
وتحرر من العصبية القبلية : 

وكذلك كانت ثورة الاسلام تحريرًا للإنسان العربى من قيد العصبية 
القبلية الضيق وأفقها احدود ۰ وانطلاقاً به إلى إطار الأمة ذات 
احتوى الانسانی والصبغة الحضازية ,. فبعد أن كانت القبيلة هى 


۲۸۲ : البقرة‎ (OY) 


وم 


الوحدة التى تنتبى عند حدود نسما روابط الولاء وتبعاته » أصبحت 
هذه القبيلة » منذ دستور دولة المدينة ‏ الذى عرف ب « الصحيفة » 
وب , الکتاب ¢ اللبنة الأولى فی الكيان القومى Gl‏ ال 
والذی كان عثابة الوجه الثانی لعملة واحدة » وجهها الأول : 
التوحيد » فى الدين » لذات الاله .. فلم تعد القببلة هی نهاية 
الطاف ۰ Cob]‏ وسياسيًا واجيّاعيًا » بل غدت الوحدة الأولية ف 
eld‏ القومية العربية التّى وخدنما ثورة الإسلام ودولته .. 

بل لقد lee‏ الإسلام إلى أفق آبعد » وخاصة بعد فتوحات أهله 
التى حزرت الشرق من البيزنطيين ومن الأسرة الساسانية الفارسية 
عندما دعا قبائل العرب إلى الاندماج فى الشعوب الى فتحت بلادها 
باعتبار ذلك تحقيقاً لقول الله فى قرآئه الكريم : « يأيها الناس انا 
خلقناكم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم , إن الله علم eo‏ 7 »...كا جاءت i‏ 
الرسول » العملية والقولية » لتضع لهذا التوحد القومى مضمونا إنسائيًا 
وحضاريًا وفكريًا يبتعد به عن العرق وعصبيته کا ابتعد به عن القبلية 
وتعصها .. فليس GA‏ السر الذى جعل تجربة دولة المدينة تبرز ضمن 
قادتها وقيادتها قادة مثل : بلال الحبشی (۲۰ ه 541١‏ م) کرمز 
لالتحام الموالى والرقيق ذوى الأصول الافريقية السوداء فى الماعة 


(۵۳) الحجرات : ۱۳ , 


لمك 


القومية العربية > عن طريق علاقة « الولاء » الى ربطتهم بالقبائل الى 
كانوا لها Clee‏ قبل أن يحرّرهم الاسلام .. و « الولاء كا قررت EN‏ 
النبوية  dot‏ كلحمة ال aa‏ 

وكذلك كان الخال بالنسبة لقيادة : صهيب الرومى ( ۳۲ ق ه 
۸ھ ۵۹۲ - VOR‏ م ) : وسلان الفارسى VON WN)‏ م ) ذلك 
أن مكانة هؤلاء القادة » المنحدرين من أصول عرقية غير عربية 
والذين تعرّبوا بالحضارة والولاء » إن مكانتهم فى احتمع الحديد 
وكانت عالية » (عا تعكس وتعبّر عن تلك الروابط التى ضمت هذه 
المهاعة القومية الحديدة ۰ على ااجتلاف أصوها العرقية والخنسية .. فهم 
لم يكونوا محرد « مؤمنين أتقياء » وإنما کانوا رموژا MEN‏ متنامية أحذ 
الاسلام يحررها بالطريق التبرجی الذى سلكه لتصفية نظام الرقیق .. 
طريق : الحصر والتضييق لصادر الاسترقاق ۰ والتوسع فى الأسباب 
التى تفك عن الأرقاء قيود الاسترقاق . والرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم - ببرز هذه القيادات فى تجربة الدولة القومية عنذما يقول : « أنا 
سابق العرب ۰ وصهيب سابق الروم » وسلان سابق فارس » وبلال 
سایق الحبشة » ! ,, 

ولقد جاءت السنّة القولية لتحدد وتؤكد ذلك احتوی الحضارى 
اللاعرق > هذه الوحدة القومية الحديدة > عندما قررت على لسان 


)08( رواه الدارمی , 


o۲ 


الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن « ليست العربية بأحدكم من أب 
او ام ؛ واعا هى اللسان ‏ (اللغة gall‏ العضاری الواسع at‏ 
تكلم العربية فهو عری ‏ . 

فكان ذلك إنجا NEE‏ 
التى نجاوزت GUT‏ العصبية القبلية الضيقة إلى رحاب الأفق القومى 
الواسع والمستذير . 


وثورة اجناعية كبرى : 

وى قضايا الثروة والمال والاقتصاد - ر المسألة الاججّاعية ) كانت 
ثورة الإسلام أوضح ما تكون وأعمق ما تكون .. والإسلام » كدين 
ومن خلال كتابه الكريم وسنّته التشريعية العامة » لم حدد لمستقبل 
المسلمين نظرية اجاعية بعينها dy‏ يشرع حتمعهم تشريعًا افتصادیا 
دائمًا بذاته » لأنه » وهو خاتم الرسالات » والمقرر أن لله فى كونه 
سننًا » منها سّة التطور والتحول والتغيير » ماكان له أن يضع القيود 
المسبقة على المصالح التجددة والمتغيرة » خصوصًا وهو الذی قرّر » كا 
آشرنا » ان ما ol‏ السلمون Cee‏ فهو عند dil‏ حسن | .. ولکنه Ga‏ 
المسألة الاجاعية - وضع فلسفة للتشریع » ول يضح تشريعًا » ودعا 
J)‏ معيار توزن به الأمور عندما تتعارض الصالح والرغبات ۰ وفرّر 
dale fel‏ حث على أن : تتم الحركة فى Web‏ ثم ضرب الأمثلة التشر يعة 
وا ای ظهرفه tg‏ رن ‘ ne‏ 


oy 


الراشدة فطورت بعض هذه الأمثلة التشريعية وعدّلت بعض هذه 
آلقوانین. فكان أن ثبت بالقطم أن الاسلام» كدين» قد وقف عند 
تقرير فلسفة التشريع الالل وحكة الموقف الاجتاعى دون أن يقيد 
خطى المسلمين المستقبلة أو يكبل تجارمهم LEN‏ بالتصوص 
والقوالب والنظريات .. 

وإذا شنا إيحارًا يكشف فاسفة الاسلام الاجيَاعية فان باستطاعتنا 
أن نقول : إنه قد انحازكل الانحياز إلى صف حموع الأمة وعامتبا 
وانتصر لمصالح العاملين من أبنائها .. ثم ترك للواقع المتطور والمتغير أمر 
الاختيار والصياغة نا Git‏ هذه القاصد من نظريات وقواب 
وتشر Cole‏ ,, 


والاإسلام عندما انحاز إلى مجموع الامة » فى المسألة الاجعاعية 
م يكن يبدأ من فراغ .. فهو قد ظهر فى محتمع تغلب عليه البداوة 
والبساطة » وكانت القبيلة فيه وحدة متحدة لك مجموع أبنائها 
متكافلين » وعلى نحو جاعى » كل مصادر ثروتها » بل وجميع أدوات 
كسب عيشها » باستثناء أسلحة القتال وبعد أن كانت القبيلة کیان 
إداريًا وسياسيًا مستقلاً » إلى حد كبير » جاءت دولة العرب المسلمين 
الأولى لتجعل هذه القبيلة لبنة فى بناء الأمة الاجتاعى والقومى 
الحديد .. وكان أن انتقل الإسلام بملكية مصادر الثروة الأساسية فى 
اختمع إلى مجموع الأمة .. لقد كانت الملكبة عامة فى القبيلة © عندما 


of 


كانت ھی y‏ دولة » البداوة قبل التوحيد » فأصبحت الملكية dle‏ ی 
الأمة بعد التوحيد القومى الذى شرعه الدين ونبضت دولته لإقامته . . 


والقرات الكريم .. والسة النبوية .. وتجربة عصر النى واخلفاء 
الراشدين .. زاخرة جميعها بالأدلة على هذا الانحياز إلى مجموع الأمة 
ف «Lele WALL‏ باعتباره فلسفة التشريع الاجّاعى للإسلام ... 

فالمال فى الاسلام هو مال الله » أودعه فى الطبيعة » فيضًا لفیا 
ورصده وسكّره للبشرجميعًا » وبالعمل تتحدد السبل والقادیرالتی مها 
يصيبون وها ينالون من هذا المال .. وهو مال الله » وحق الله -کا قزر 
الاسلام - هو حق احتمع » لا حق فثة أو طبقة .. هو مال الله 
والمستخلف فيه عن الله الناس » والبشر » والأنام أجمعون ! . 

فالأرض جميعها » با استكن فى باطنبا وما حملت على ظهرها قد 
جعلها الله للأنام جميعًا : « والأرض وضعها للأنام »۹ . 

وامحموع - بدليل ضمير الجمع ‏ هم WLI‏ والمستخلفون عن الله 
فى ماله : « وأنفقوا ما جعلکم مستخلفين فيه" » .. 

ably‏ هو الذى أفاض الال على خلقه وأمدهم به : « وآتوهم من 
مال الله الذى آتا کم ۲ .. 


8ه gamll‏ : ا (۵۷) الور : ۳۳ 
(5ه)الحديد : ۷. 


وكا لا يتصور إنسان أن متاك الأب أبناءه فيتصرف فہم كيف 
يعات aS‏ لا بتضور hyo‏ منطق الغران - آن bike‏ الارسات امال 
فیتصرف فيه كيف بشاء » oY‏ كلا من امال والبنين مدد من الله آمد 
ف الانشان 2 عسوت Actes vi‏ به من مال وبنين نسارع هم J‏ 
الخيرات » بل لا OM Ogee‏ ». «ذری ومن خلقت وحيدا , 
وجعلت له مالا مدودا . وبنين شهود OY‏ .. « ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا كم eS‏ ا 
السماء عليكم مدراراً . وعددکم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات 
Jats‏ لكم ا 

تم Gb‏ السنّة النبوية لتزکی هذا الموقف القرآاى » ولتحدد : ماذا 
للإنسان كإنسان » فى هذا الال الذى قرر القران أنه عام ۲۲ , فتحدد 
أن ماللإنسان هنا هو : حاجته » Gly‏ العرف » Gy‏ المتوسط 
المألوف « وليس ما فضل وزاد عن الاحتياجات .. وهی تقرر هذا 
الموقف عندما یز بين الال » على إطلاقه » وهو لله » وبين ما يصح أن 
يقول عنه الفرد : هذا مالى ! .. 

يقول الرسول صی الله عليه وسلم - «یقول العبد : مالى 
مالى ! ! وان ما له من ماله ثلاث » ما ا کل Bb‏ » أو لبس فأبل » أو 


, ١ : اون : مه : دی (50) الأسراء‎ (OA) 

: الدثر : ۰-۱۱ ۱۳. وح‎ ) ٩ 

) ثر (1) وح : ۱ ۱۲ , 
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أعطى dy » .. ۲۳ ib‏ رواية ثانية : «يقول ابن آدم : مالى 
مالى ! ! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت » أو لبسثت 
فأبليت ۰ أو أكلت فافنیت ۳ ۱۴ » وى WE Alyy‏ : «أطاكم 
ISS‏ حتی زرم لایر يقول ابن ادم due dh:‏ ! ! وإنا لك 


ذا ]كلك Ceo‏ ویس فا لت ار تفت ae etl‏ 

ye Aa)‏ الرسول أصحابه آن مال آحدهم هو حاجاته 
واحتیاجاته » Lal‏ ما سوی ذلك فهو مال ورثته » ,ولیس ماله › 
الذین يحرصون على ما زاد عن ا حاجة Ue]‏ بحبون أموال غيرهم » 0 
القدر الزائد عن الاحتیاجات ؟! .. يقول ‏ عليه الصلاة والسلام - : 
« یکم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟! قالوا : با رسول الله » ما منا 
من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . فقال : اعلموا أنه لیس 
منکم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ! مالك ما قدت 
ومال وارئك آحرت ° ؟! ». 

+ والإسلام عندما انحاز > فى المسألة kell‏ إلى مجموع 
الأمة » وجعل الاحتياجات معيارًا للحيازة » إنما كان يستهدف تفادى 
احاطر والمضار التى تنشأ عن تركز ثروة الله ثروة الأمة ‏ بيد قلة من 
(AY)‏ رواه سل وابن حنبل [ وأقى celal‏ 
CW)‏ رواه سل وابن Jom‏ والتمذی , 


٤ (‏ ) رواه الساق . 
( 7۵ ) رواه الساق , 


۷ 


الأغنياء يتداولوتها ويتبادلونها ويحتجزونها فا ينهم » لأن فى ذلك 
الفساد کل الفساد Gc‏ الادة والفکر > پی.الدنیا وق الدین .. قزر 
الاسلام ذلك » وضرب عليه الأمثلة وقدم بين يديه الواعظ والعبر من 
Ad‏ البشرية عبر تارحها الطویل .. 

فالثوة يجب أن توزع ۰ وفق الاحتیاجات » وذلك حت لا یزداد 
غنى الأغنياء فيصبح الال حكرًا عليهم يتداولونه دولة بينهم پم : «ماآفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
وما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب OY‏ , 

وف العدید من سور القران الکریم تطالعنا SOU‏ تقدم الصور 
غير الستحبة » بل والكرية » للأغنياء المترفين والمستغنين الستبدین 
سواء أكانوا فى الحتمع احمدی أم فما سبقه من اجتمعات . 

فالاستغناء سلم قود الانسان إلى الطغيان ۰ بل إن القرآن یکاد أن 
alee‏ قانونا يقضى بوجود الطغیان عند وجود الاستغناء : ,كلا إن 
الانسان لیطغی . أن راه استخی OY)‏ ! 

والذین احتازوا الثزوات واحتکروا الأموال » على مر التاریخ 
GAC)‏ : ۰ ۷. 


9۸ 


كانوا هم المناوئين لرسل الله ورسالات السماء .. 


y)‏ قال وح . oc! aor‏ عصولی واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلا ٩۸ | aot‏ 1 

وف قوم نىى الله شعيب كان دعاة الشرك هم الأثرياء الستمسکون 
حریتهم المطلقة فيحتكرون ويحتازون .. 

قالوا : Ebel Cath‏ تأمرك أن نترلك ما aw‏ آباژنا hc‏ 
أن نفعل فى آموالنا ما نشاء ۱۴ COV‏ 


وسنّة أخرى من سنن الله فى الکون بطالعنا مها القرآن : إن هلاك 
القری وانبيار احضارات وتحال احتمعات وابادتها لابد مقترن بسيطرة 
« الترفین » من أبنائها : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقو 
فيا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ۲۱ » ومن ن القراء من يقرأ : 
Wala‏ 35 ( بتشديد الم مفتوحة ( ‘ المي See‏ 
هذه إلحتمعات وحکاما .. 


ذلك OY‏ الترفین کانوا » دائمًا » هم الناوئین لرسل الله ولرسالات 
placed |‏ + ومناوأًتهم هذه بلغت كما يحكى القران ‏ مبلغ القانون ! . 


.۲۱ : نوح‎ CW) 
. ۸۷ : هود‎ (14) 
. ۱٩ : الأسراء‎ )۷۰( 
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« وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به 


by OY 


کافرون . وقالوا : نحن آکثر أموالاً وأولادًا وما نحن بمعذبين 
« وقال MU‏ من قومه الذين کفروا وکذبوا بلقاء الآحرة وأترفناهم 
فى الحياة الدنیا : ما هذا إلا بشر مثلکم بأكل ما تأكلون منه ویشرب 
ها تشربون . ولن eb‏ بشرا بش مثلکم إنكم رذ لخاسرون COP‏ 
والمترفون » عادة > هم أهل الحمود واحافظة على القديم beh i‏ 
, وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : : Û‏ 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقندون ۲۳۳۱ ا 
ae‏ > فى ذاته » قوة تقود هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم به إلى 
قع الاجرام وامجرمين : «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وکانوا 
past‏ )۷4( 
وهم بعد أن اعتقدوا أحقينهم فى احتكار الزوة قد اعتقدوا 
بأحقيتهم فى احتكار النبوة والرسالة « وقالوا : لولا نزل هذا القران على 
رجل من القريتين عظم؟! - ( الوليد بن المغيرة ‏ عظم مكة - وعیسو 
ابن مسعود Ge‏ ون الطاثف ) ل آهم يقسمون رحمة 
ريك ! ؟ ۲۹ .. کا اعتقدوا أحقيتهم فى احتکار الملك : : « وقال لهم 


la 


. ۱۱۹ : هود‎ (VE) .۳۵ ۳6 sha )۷۱( 
. ۳۲ : الؤمنون : ۳۳-۰۳۲ . (۷۵) الزغرف‎ (VT) 


(۷۳) الزحرف : ۲۳ . 


a 


ہم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » قالوا : أي يكون له الماك 
علينا » وشن احق UL‏ مله » ولم يؤت سعة من الال" ؟! » . 


تلك هی مواقفهم ۰ عبر التاريخ » وعختلف امحتمعات 
تتحدث عنها آپات القران .. ثم تطالعنا بالمصير السيىء الذى أعدّه الله 
لمؤلاء الترفین والمستغنين : ۱ وکم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا 
و اسان ES‏ انشع من SS‏ 
وا رجعوا إلى sil‏ فيه ومسا كنكم لعلکم تسألون . قالوا ؛ 
1 كنا ظلمين » فازالت تلك دعواهم حتی عات حصا 
خامدين 7" » . وحتى إذا آخذنا مترفهم بالعذاب إذا هم أرون 
لا تجأروا اليوم نکم منا لا تنصرون اس سن 
على أعقابكم تتکصون . مستکرین به سائر تهجرون "٩‏ 
« وأصحاب الثمال ما صحاب الشمال . فى موم وحمم . رل من 
يحموم . لا بارد ولا كريم . نهم کانوا قبل ذلك مترفين ‏ ۷ ,. « وأما 
من حل واستغتى . وکذب بالحستى . فسنیسره للعسری . وما يغنى عنه 
ماله إذا ترذى* » .. ولقد كان الدمار والبوار نصیب ذلك الذی 
استغنی فغرّه غناه حتى ظلم نفسه وقال لصاحبه : as Luly‏ منك مالک 


, ۵-4۱ : البقرة : ۲۷ . (۷۹) الواقعة‎ ) 05 ( 
. ۱۱-۸ : CAN .٠١ ١١ : الأنبياء‎ )۷۷( 
. 1۷ 4 : المؤمئون‎ CVA) 
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وأعز be‏ . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال : ما أظن أن تبيد هذه 
أبدًا . وما أظن الساعة قائمة oly‏ رددت إلى ربى لأجدن خيرا منهم 
Os‏ ) .. ويوم القيامة لن تغنى علهم أموالهم ولن ينفعهم ما حقق 
هم afl‏ من سلطان : « وآما من أوفى کتابه بشاله فبقول : پالیتتی لم 
أوت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه , ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عى 
ماليه . هلك ge‏ سلطانية ۲۱۳ » .. « تبت بدا أبى هب وتب . ما أغنى 
عنه ماله وما کسب HU rem,‏ ذات طب 9" » .. « ويل لكل همزة 
رة . الى جمع Vu‏ وعدده , ديت أن ماله أخلده ¢ Oded IS‏ ی 
الحطمة AO‏ ».. 

ثم تأ Li‏ النبوية لتزكى موقف القرآن من المستغنين والمترفين 
Le‏ الذين احتكروا ما زاد عن حاجاتهم من الثروات والأموال 
فحالوا بين الأنام وبين الاستخلاف فى مال الله ... يقول أبو ذر 
الغفارى : ١‏ جئت إن الى - صلى الله عليه وسلم # وهو جالس a‏ 
ظل الكعبة ۰ فلا Sh‏ مقبلاً قال : هم الأخسرون .ورب الكعبة | 
قلت : من هم » فداك أن وأمى ؟! .. قال : الأكثرون أمؤالاً , إلا 
من قال هكذا » وهكذا » وهكذا ومن بين يديه » ومن خلفه 


a 


(۸۱) الکهف : ۳4 : ۳۲۰ . (*8) ۱ 
(AY)‏ احاقة : ۲۹-۲۵ (84)اطمرة : ١ى‏ ؛, 


VY 


وعن بمينه » وعن شماله »- وقليل ما هم *" ؟! » .. أى .إلا الذين 
أنفقوا عن ینیم وعن شام وأمامهم وخلفهم » فعمموا فى الناس 
ما زاد عن حاجانهم .. وهژلاء : « قلیل ما هم ) من بين المستغنين 
والمترفين ‏ ( الا كثرون آموالا ) - حسب تعبير الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ! ۳ 

» وهذا الموقف الذى اتخذه الإسلام من « الستغنین » و « المترفين » 
و«الأثرياء» » وما صورهم به القران من منكر الصور » وما تنبأ هم 
ه من سپیء ی لایعنی ll odd‏ واماجة Sadly‏ .. نه 
oly‏ الترف واحتکار مال الله > کی تنم إرادة الله باستحخلاف خلقه ی 
ماله > وح يزول «التروف» و«العوز» معا.. فهو یہی عن 
رالکنز » و ,الاکتناز» » أى الضم etl‏ لما زاد عن BAL)‏ من 
الأموال » ویدعو إلى إنفاق فضول الاموال » أى ما زاد عن الحاجة 
منها » للمستحقین .. بقول الله سبحانه ‏ : «.. والذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب ألم . بوم 
يحمى علیها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما pS‏ لأنفسكم فذوقوا ماكتتم تكنزون ۲۲ » 


ومذهب Gl‏ ذر الغفارى : أن ما زاد تن حاجة الانسان فهو 


. رواه البخاری ومسام والنسای‎ (AP) 
.۲۵ ۰۳۶ : (85)التوبة‎ 


1۳ 


كنز » سيكوى به ويعذب يوم القيامة » حتی وإن أخرج عنه الزكاة . 


وهو أيضًا مذهب على بن أنى طالب » الذى قزر أن اند الأقصى 
لنفقة الانسان أربعة آلاف درهم ر وماكثر عله د نه 
زکاته ۲ ۱ , 

07 هذا المذهب يروى أبو ذر عن الرسول - he‏ الله عليه 
es‏ قوله : « من جمع دينار آو oh Kano‏ أو فضة ولا بعده 
لغريم ولا ينفقه فى سبيل الله فهو كنز یکوی به يوم القيامة ۷ » 
Gays‏ ثوبان. قول الرسول : «ما من رجل يوت وعنده أحمر أو 
أبيض إلا جعل الله .له bis JS‏ صفيحة يكوى بها من BE‏ 
- ( الطريق فى شعر الرأس  )‏ إلى قدمه » مغفورًا له بعد ذلك أو 
معذبا ١! OM‏ .. ویروی أبوهريرة : « من ترك عشرة آلاف جعلت 
صفائح يعذب بها صاحا يوم القيامة COO‏ 


ويؤيد هذا. المذهب 5 التفسير os‏ الكترء wid ou‏ 


err‏ (الجامع لأحكام القران) ج۸ ص ٠۲۳‏ , طبعة دار الكتب 
المصرية , 

۱۳۱ المصدر السابق : جام ص‎ CAA) 

. ۱۳۱ المضدر السابق : جام ص‎ CAS) 

٩١ (‏ ) الصدر السابق جم ص ۱۳۱ . 

. فى الکنز يرى أن ما أخرجت زکاته لا يعد كرا‎ AT يروى عن ابن عمر مذهب‎ ) ٩۱( 
, ۱۲۳ انظر المصدر السابق . ج ۸ ص‎ 


1 


القران الكريم للقدر الواجب إنفاقه من الال الذى بحوزه الانسان 
وقوله إن ما يحب إنفاقه هو : العفؤء أى ما زاد وفضل عن حاجة 
العيال .. فعندما ثارت هذه القضية » وسأل المسلمون الرسول عنها نزل 
قول الله سبحانه : «ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل : 
كذلك يبين الله لكم OUI‏ لعلکم تتفکرون ۲٩‏ » .. والجمهرة من 
مفسرى القران » من الصحابة والتابعين » على أن «العفو: هو 
ما فضل عن العيال . فالعیی : أنفقوا ما فضل عن العیال . فالمعنى : 
أنفقوا ما فضل عن حوانجکم » ول تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا 
عالة » ٠.‏ ومن هؤلاء المفسرين : عبد الله بن عباس (۳ق . هاب 
۸ھ 1۱۹ - ۱۸۷ م ) والحسن البصرى (۲۱- ۱۱۰ ه 14۲ - 
۸ م) وقتادة بن دعامة السدوسی 51١(‏ ۱۱۸ھ 597 
۵ )ل 

وتأق السنّة النبوية لتدعم هذا التفسير وهذا المذهب .. فأبو سعید 
الخدرى يروى عن رسول الله صل الله عليه وسلّم - bom‏ بقرر فيه 
أنه لا حق لمسلم فم فضل وزاد عن حاجته » وأن الواجب هو دفع هذا 
الفضل ‏ (الزيادة  )‏ إلى من لا مال عنده .. يقول الرسول : و من 
ا ee‏ 


,؟١9‎ : البقرة‎ )٩۲( 
LW (الجامع لأحكام القرآن) ۳ ص‎ (AY) 


es‏ کک .. ويکل 
TT pa‏ 

کا بروی ابن عباس » عن الرسول » الحديث الذی Fb‏ « شركة » 
الناس vy‏ اشترا کهم + فى المصادر الأساسية للثروة بمجتمع ,شبه الحزيرة 
dey‏ .: يقول : ( السلمون شر عق ثلاث : اباء » YN,‏ والثار , 
ومنعه حرام » ! .. وق رواية Gl‏ هريرة : « ثلاث لا يملعن : | 
WS,‏ والثار» .. وف رواية عائشة أنها سألت ‏ « يا رسول الله » 
ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ .. فقال : - الاء والملح والنار ۲۳ » 

وعصادر الثروة هذه » وما شامها » يتتحدد اختصاص الانسان 
منها وكسبه فیها بالعمل : کا سبق وتحددت لحيازته حدود قصوى يكون 
ما بعدها « کنز ) ور« فضل » جب رده إلى من لا مال عنده ,, 

فالارض الميتة ان آحیاها 3 وداوم على استیارها » وسعيك بن زيك 
يروى عن الرسول فوله gan:‏ آحیا آرضا ميتة فهی له i‏ ولیس لعرق 
ظالم عو ان بو وهل اطیت الذي gaa‏ الارضی بالعامان 
فيا > يجعل فكر الاسلام الاجتاعى ۰ لإنحيازه الكلى « للعمل » 
CAE)‏ رواه dow‏ وابن حنبل . 


)48( روى هذه الأحاديث ابن ماجه وابن Sem‏ . 
)44( رواه الزمذى وأبو داود , 


15 


geen‏ : + الأرض oh‏ يفلحها » !.. بل إننا جد نی 
السنّة النبوية أحاديث أخرى تدعو إلى ذلك صراحة 6 وتنبی عن 
«كراء » الأرض وتأجيرها .. فتأجير الأرض نظام عرفه محتمع الدينة 
ف عهد الرسول » ثم هی عنه الرسول .. يروى رافع بن خديج 
فيقول : «كنا حاقل الأرض على عهد الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ 
فنکرما بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من 
عمومتی فقال : نهانا رسول الله - صلی الله عليه وسلّم د عن OW yl‏ 
لنا نافعا ! وطواعية الله ورسوله أنفع لنا » UY‏ أن نحاقل الأرض 
فنكريها على الثلث والربع بالطلا السمی ۰ وأمر رب الأرض أن 
یزرعها ( بفتح الياء ) ) -آو پزرعها - «یضم الى - وكره كراءها 
وما سوى و .. ویزید معی هذا الحديث الناهى عن كراء 
الأرض وتأجيرها » وضوحًا وحسما ما يرويه جابر بن عبد الله » عن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ يقول : «من كانت له أرض 
فليزرعها » فإن لم يستطع أن يزرعها » وعجز Ye‏ فليمنحها أخاه 
المسلم > ولا يؤجرها إياه »> ولا یکرها ۳ ) . 

ويزيد من أهمية هذه الأحاديث ‘ ۳ تقرر « أن الأرض لن 
يفلحها » » يزيد من آهمیا وحطورتا فى فکر الاسلام الاجاعی آنبا 


(AV)‏ رواه 
(4A)‏ رواه البخارى ومسام وابن ماچه , 


۷ 


تتعدى Sal‏ النظری ۰ وتقطع ob‏ مدلوفا قد Spt‏ ای مارسة 
وتطبیق .. فلقد كان السلمون یکرون الأرض ویژجرونها » وکان هذا 
الأمر نافعا we ct eee toll‏ الرسول » فامتثلوا » ومنحت 
الأرض yh‏ » لأن طواعية الله ورسوله أنفع للمسلمين ! . 


ه وف المديئة » عقب هجرة الرسول - صل الله عليه وسلّم ‏ 
شهدت الشهور الأولى من عمر الدولة الوليدة تجربة « المؤاخاة » الى 
جدّدت فلسفة الوقف الاجتاعى للوسلام ودولته .. فى البداية 
ala‏ » الرسول بين الهاجرین , مع بعض . .ای » بيهم 
وبين الأنصار . . وكان المهاجرون قد اجر على الخروج من دیارهم 
وأمواهم هربًا بعقيدتهم bin,‏ على إ يما نهم » بيها كان الأنصار يعيشون 
ف وطنهم وماحم » « فأشركت » ay‏ المهاجرين 2 الأنصار 
a‏ هذا التنظم الاجماعى الحديد للمهاجرين فى آموال الأنصار 
حقوقا تساوى حقوق الذين تجمعهمٍ be‏ صلات الأرحام 
والأنساب .. لقدكانت «المؤاحاة » عقدًا y Celie!‏ اشترك » فيه وبه 
«المتاخون » فى ثلاثة أشياء : 

١ف‏ الحق .. ويعنى التناصر والتازر فى ILI‏ الروحی والمعنوى 
للبناء الحديد الذى مثلته دولة المدينة : والذی محدده الدين .. 
۲- وق المؤاساة .. وتعنى الساواة واللإشتراك فى أمور المعاش 
ومصادره .. ْ 


VA 


۳ وق التوارث .. کا يتوارث ذوو القری والأرحام .. 

م حدث أن أوحى الله إلى رسوله بقوله ( والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حا 
هم مغفرة ورزق کرم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولئك منکم  ee‏ بعضهم أولى ببعض فى کتاب الله » إن 
الله بكل شىء علے COM‏ فنسخت الآبة النى تخصص التوارث فى 
ذوى الأرحام بند التوارث من عقد المؤاخحاة . . لكن oe allt‏ 
فى عقد المؤاخاة ظلا على حالما دون نس" نسخ » أى ظلت هذه التجربة 
الاجرّاعية ASB‏ ر يشترك » ور oe‏ « أعضاژها فى «الحق» وق 
«الواساة » » أى فى جانی الحياة » العنوی والمادى "1 , 

و واشارنت Wie Bola cu‏ رلور الما Sse‏ 
- على A‏ القران وطريقته  ١‏ بالايمان » » وتحدثت عن أن للناس 
فقط ۰ رءوس أموالهم » أما ذلك SUI‏ الربا الذى يثمره المال دون 
+ عمل » فهو محرّم » يحب إسقاطه ( وبأثر رجعى . قالت تلك الآيات 
البينات : « الذين يأكلون الربا 0 الا کا يقوم الذى يتتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك بأنهم : إغااليع مثل الربا » وأحل الله 


)44 الأنفال : ۰۱۷۶ ۷۵ . 
(very‏ أنظر : أبن عبد البر (الدرر فى اختصار المغازى والسير) ص SAE AN‏ اد 
شوق ضيف طبعة القاهرة سنة 1155 م . 


1۹ 


البيع وحزم الربا » فن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره 
إلى الله » ومن عاد فأولئلك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله 
الربا وير الصدقات » والله لابجب کل كفار أثم . إن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند رم 
ولا خوف عليهم ولا هم محزنون . يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله » Oy‏ تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون . 
وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم إن كنم 
تعلمون ۲ ۲ ع 

فتحرم الربا ‏ وهو الال الناشیء عن مال دون عمل - يقطع Ob‏ 
الفلسفة الاجناعية لارسلام تقف مع المذهب القائل إن العمل هو الذى 
يعطى الأشياء حقيقة ومعظم قیمتها : وهو الأساس فى الکسب وعليه 
المعول الأكبر فى القايز والامتیاز .. وهذه الفلسفة هی الى ضاغها 
من بعد ابن خلدون ( ۸۱۸۰-۰۷۳۲ ه ۱۵۰۱-۱۳۳۲ م ) عندما 
قال : «اعلم أن ما يفيده الاونسان ويقتنيه من التمولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المقتى منه قيمة عمله » إذ ليس هناك إلا العمل .. وقد 
یکون مع الصنائع فى بعضها غيرها » مثل النجارة والحياكة » معهها 
الحشب والغزل » إلا أن العمل فيا أكثر» فقيمته أكثر... إن 


, 38٠١  ؟ا/ه‎ : البقرة‎ )۱۰۱( 


۷۰ 


المفادات 5 كلها » أو أكثرها » (عا هی قيمة الأعال 
N‏ 


هكذا كانت tad 2 oes ja‏ اثورة ؛ ف ا 
به pkey‏ فى قضايا المال والاقتصاد والثزوات . ae‏ 


ند جعل الال مالاً لله .. منه فاض وعنه صدر » وجعل الناس 
جميعًا مستخلفين فيه .. وحدد العمل سبيلا للاختصاص فيه والحيازة 
منه .. ونبى عن حيازة ما زاد عن الاحتیاجات التى حدد العرف 
والعادة ودرجة ثراء امجتمع حدودها القصوی .. ونه على رجوب 
« الاشتراك العمومى اف الصادر الأساسية الثروة الامة واختمع .. 


والمتصفح حدیث الال فى القرآن يد الكثير من الأدلة والبرا هين 
على وضوح هذا الوقف الاجتاعى .. فكلمة «الال » إذا كانت قد 
أضيفت » فى القران إلى ضمير «الفرد » سبع مرات ۰ فإنها فد 
أضيفت إلى ضمير « الجمع » سبعًا وأربعين مرة 1 .. ختی لقد قال 
الإمام عمد ode‏ جلا ۱۳۲۳ هھ ۱۸6 - 6۱۹۰۵ فى 
ذلك : إن الله سبحانه E E‏ 


(۱۰۲) (القدمف ص ٠۳٠۳١‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه , 


الا 


حقوقها ومصاحها » فكأنه يقول : إن مال كل واحد منکم هو مال 
OM Seal‏ ۱۳ » .. 

ولقد كان وراء هذا الوقف ele’‏ للاسلام مذهبه الذى 
امتازت وتميزت اعفار 3 والذى قا رن بين النقائض ee‏ بين 
قطی الظاهرة وجمع مہا ما یکن جمعه فيؤلف بينهها کموقف ثالث 
ore‏ وسطی lo‏ .6 فالانحياز للمجموع 4 ومعالحة القضية الاجاعية 
من منظور del‏ يرفضان تركز الثروة بيد القلة المترفة » و يتحاشيات شيوع 
الفاقة بين الأغلبية. » وهو ما حذر منه الإسلام وکرهه إلى الناس عندما 
of‏ النقص فى الأموال بالجوع والخوف » أى بالعجز والشللين » 
lll‏ - والعنوی » عن eal‏ برسالة الانسان ۳ هذه الحياة 
0 واكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثرات وبشر الصابرین U cas‏ ملكية الرقبة ى 
JU‏ هی لله د آی للمجتمع gon.‏ که > هی ملكية 
الانتفاع . 


و خا کف ان لکرم مه لاا ازج 
العاملین » عندما يعلن أن إرادة الله سبحانه - هی أن تکون القيادة 


(۱۰۳) (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ه ص ۲۰۱ دراسة وتحقیق : د , محمد 
عارة . طبعة پیوت سنة ۱۹۷۷ م . 
(۱۰4) (البقرة : ٠١١‏ . ۱ 


YY 


والامامة ووراثة ما بامجتمع من ثروات وإمكانيات هی للمستضعفين فى 
الأرض : « ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم 
أ ig‏ ونجعلهم lel‏ 0 


لكن .. ماذا عن التفاضل فى الدرجات ؟؟ 

غير أن «هناك «dd‏ يثيرها الذين لایفتهون منطق القرآن ولایعون 
مدلول مصطاحاته » ويحاولون بها تبرير المظالم الاجتاعية وتصويرها كا 
لوكانت التحقيق لورادة إهية أزلية وأبدية ! .. وهذه y‏ الشمة » تعتمد 
علا ورد ف الى اشن انافك کدرة duns‏ عن تفاوت playa)‏ 
الناس > وارتفاع بعضهم « درجة » أو « درجات » عن الآخرين 2 

لکن BUI‏ فى OUT‏ القرآن » والباحث فى مصادر تفسیره لا چید 
ral‏ علاقة بين مصطلح « الدرجة » و «الدرجات » » كا استخدم 
فيه ۰ وبين المسألة الاجاعية والفكر الاجاعی والتفاوت الظالم 
والفاحش ف الاموال والثروات ر فالدرجة ٠‏ ليست هی «الطبقة » 
المستغلة بالعیی الاجیاعی » بل لا علاقة البتة بين العنین والمدلولين .. 
فالطبقة » gall‏ الاجهّاعی ۰ شريحة اجَاعية تتمیز بمركز مای واجّاعی 
حاص ۰ على حين ترد « الدرجة » و «الدرجات » فى القرآن للدلالة 
على ltl‏ فى الاخرة ۰ والتفاوت فا هو التفاوت ف المثوبة والتكريم 


(۱۰۱۵) القصص : ۵ , 


وف 


الأخروى والمعنوى الذی يناله الانسان لقاء ما قدّمت يداه من 

» فللرجال على النساء درجة .. ولا علاقة لذلك بالنظام الطبق 
وتفاوت الطبقات .. 

a‏ وقد 0 الله الحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة ۱۷ oe‏ . أى ارتفاعا ۳ iy dhe. a)‏ (۱۰۷) 5 

and 5‏ وهاجروا فى سبیل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله“ oy‏ أى أعلى مرتبة وا کر كرامة يوم 
القيامة " ا ش ۱ ش 

a nee 5‏ يتفاوتون 3 ]3 د میم من کلم الله ورفع بعضهم 
درجات ۱۱ » .. وهی ile‏ لا بعقل آن تکون ها علاقة بالأوضاع 
eens lal‏ ار 

.» ور فضل الله امحاهدین على القاعدين أجرًا عظيمًا ... درجات 
منه ومغفرة ورحمة COM‏ .. ودرجاتہم هذه هی : منازهم ف 


۵ : الساء‎ (V4) 

(۱۰۷) انظر : نفسير البيضاوى . ص ۱۵۰ . طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م . 
(۱۰۸) التوبة : ۲۰ ۱ ۱ 

(۱۰۹) تفسير البيضاوى ص ۲۷۷ . (۱۱۱) نفسیر البیضاوی ص ۸۰ , 
(۱۱۰) البقرة : ۲۵۳ . (۱۱۲) الساء : مو . ٩۹٩‏ , 


۷ 


الجنة ۲۱۲۱ - هكذا » وعی 0" / 
فى الواطن الأربعة التى ورد فيها » ومصطلح « الدرجات » فى الواطن 
asl eal see’‏ ی ر الا دون أن 


۱ تكون لهذه المواطن واياتها أية صلة بالفکر الاجتاعى وفلسفة الإسلام ی 
الأموال والاقتصاد .. 


5 وحتى آيات « الزخرف » الى تقول : رولا جاء‌هم الق فالوا : 
هذا سحر وا كافون . وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظم ؟! . أهم يقسمون رحمة ربك ؟! ۰ نحن قسمنا بيهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ 
بعضهم بعضًا سخريًا » ورحمة ربك خر ما جمعون ۲۱۱۹ » ).. حیی 
هذه الایات فإنها لا تشهد للذين يريدون للمظالم الاجناعية وللتفاوت 
الاجاعی الظالم سندًا من القران .. لأنها تتحدث عن منطق المترفين 
من المشركين » أولئك الذين استنكروا اصطفاء الله لنى فقير » وتساءلوا 
منكرين اك eal‏ ع ال 
عظم الطائف : عيسى بن مسعود ال ؟! ,. ف فهم » انطلاقا من 
هم ty il‏ ابر هى ab Gs ap‏ 
الله سبحانه die‏ من منطقهم ومعيارهم الطبق هذا » ay‏ وليد 


(۱۱۳) تفسير البيضاوى . ص ۱۵۰ . 
(114) الزخرف : ۳۲۰۰۳۰ 


تنظ اجغاعی ظلم وفاسد ۰ ارتفع فيه البعض فوق البغض درجات ؛ 
فسخره وسخر منه .. فالقران هنا لا « يشرع » » وإعا « يصف » واقعا 
ظالمًا أعْر منطقًا GIG‏ مرفوضًا » إذ لایعقل ‏ بداهة » أن يقصد 
شرع الله وتشر يعه إلى جعل قلة من الناس تسر الكثرة وتسخر منا .. 
فالمقام هنا مقام الوصف » بل والإدانة » للمجتمع الحاهلى الذى جاء 
الاسلام ليخرج الناس من ظلاته احالكة ۰ وليس مقام التحبيذ أو 

ما التفاوت فى «الرزق » والتفاضل فيه » والذی تتحدث عنه 
آية : « والله فضل بعضکم على بعض ف الرزق » فا الذین فضلوا 
برادی رزقهم على ما ملكت mele)‏ فهم ad‏ سواء ۰ أفنعمة الله 
جحدون ۲۳ » .. OB‏ وعی المعنى الراد عصطلح « الرزق » هنا جعل 
الآية متسقة GEE‏ مع الوقف الاجاعی الذی اتخذه القران » والذی 
تحدثنا عنه » فالراد و بالرزق » : الاحتیاجات .. وبديبى أن تتفاوت 
وتتفاضل احتیاجات الناس + مأكلا Cogley‏ ومسكتًا .. الخ . الخ .. 
کم وکیفا .. وهذا هو الراد بتفاوت «الرزق » والتفاضل فيه » لد 
لا علاقة لصطلح «الرزق » عدلول مصطلحات مثل «الکسب » 
و (ASU‏ وم الحيازة ) .. الخ .. الخ .. ويشهد لهذا الذی نقول 
حديث ابن خلدون عن أن : الکاسب ‏ إذا كانت بمقدار الضرورة 


vA : النحل‎ )۱۱۵( 


۷۹ 


والحاجة فهى « معاش » ۰ أما إن زادت عن الحاجة فهى تسمى 
ور ناش 1 ٠-أى‏ دخلت فى نطاق فضول الأموال الى دعا 
الاسلام إلى ردُما على امحتاجین-... وأن القدر اللازم من 
١‏ المكاسب » لصالح الانسان وحاجاته هو الذی يسمى « رزقا » , فان 
م ينتفع به ی شیء من مصاطه ولا حاجانه فلا يسمى بالنسبة له 
0" مم يورد ابن خلدون للدلالة على هذا التحديد حديث 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما لك من مالك ما أكلت 
فأفنیت ‏ او لبست فابلیت » أو تصدفت فأمضیت ٩۱۱‏ » .. فهذه 
الاحتیاجات هی « الرزق ۰ ۰ وفيها » بداهة » یقع التفاوت والتفاضل 
بين الناس ۰ وهما التفاوت والتفاضل الطبیعیان » ولا علاقة لذلك 
بالتفاوت الطبق أو الظلم الاجّاعی » كا بوهم أو يتوهم نفر من 
يشوهون أو يظلمون الفكر الاجیاعی للاسلام .. 

هكذا ظهر الاسلام ی حياة الانسان Gall‏ » وق ably‏ شبه 
By I‏ العريية ,, 

ثورة فى الفكر السياسى جعلت الشورى فلسفة نظام الحكم ‏ ری 
دولة BOLI‏ الراشدة  )‏ وثورة لتحرير ذات الانسان العربى من ابر 
والقدر وظواهر الطبيعة والااطار الضيق للتعصب القبل .. 

وثورة لتحرير المرأة والارتقاء ها کی تلحق بالرجل .. 


۷۷ 


وثورة لتحرير الرقيق » تدرا 3 ولدمحهم ٠‏ و بالولاء » قوميًا 
مع العنصر Gal‏ » فى إطار العروبة عضمون إنساق مستنير 

وثورة لتحرير الانسان » Cell‏ » من العوز والاستغلال 
بالاحباز للمجموع ؛ وتقرير ر الاشتراك العمومی » ف ثروة الأمة 
وجعل «العمل » Ghee‏ للکسب JIL)‏ وللتفاوت فى الارزاق .. 

ولقد Jb‏ هذا الضمون الثوری لثورة الإسلام العربية عور الصراع 
فى Gall atl‏ بين تيار الثورة بفرقها وتیاراتها وتنظماتها وطبقاتها 
وبين أعداتها ... فالذين انتكسوا بذا احتوی الثورى لثورة الإسلام 
كانوا ia‏ دائمًا أعداء «الثورة 35 كوسيلة من وسنائل التغييربت 
والذين شرعوا « الثورة » Sis‏ للتغيير كان المدف من وراتم > ف 
الأغاب 0 ؛ عازه و عدي إلى ال تب ختری الثورى لثورة 


لكن ... لا يحسين امرؤ أن هذا الموقف الاشلامی المنحاز كلية 
للثورة » كطريق لإقامة العدل » قد وقف عند « النظرية ۱ ... 
ولم يوضع فى « التطبيق » ... وح لا يسود هذا الوهم فإننا نقدم 
صفحات عن [ عدل عمر بن الخطاب ] .. ذلك الذی وضع فكر 
الإسلام عن العدل الاجتّاعى فى المارسة والتطبيق ! . 


VA 


عل عضر بن لد 


ب 


عدل الخليفة الراشد عمر بن اخطاب - وهو جوهر تشر یعاته 
الاقتصادية وفکره الاجيّاعى ‏ من أشهر المأثورات التى تحدث عنها 


تاريخ الإسلام والمسلمين على عهد الخلفاء الراشدين .. حو حتى لقد أصبح 


عدل هذا اطليفة مضرب الامثال » وواحدة من القضايا المسلمة 
gall,‏ علها فى هذا التازیخ : 

وحول هذا العدل » فكرًا وتطبيقًا » تناثرت الکلیات وتفرقت 
القصص وشاعت الحكم ى مصادر تراثنا » القدم منه واحدیث . 
ومع هذا فان الباحث المتأمل فى نهج عمر بن الطاب ميدان العدل 
الاجغاعی يشعر أن JA‏ مازال مفتوحّاء والحاجة لاتزال ماسة لالقاء 
المزيد من الضوء والتدقيق من التحديدات والتقيمات على قسمة العدل 
الاجتاعى عند هذا الخايفة العظم . ۱ 

@ ذلك أن العدل الاجیّاعی عند عمر بن الخطاب ليس جرد 
عدل Ghee‏ زاهد من صحابة رسول الله — صلى الله عليه وسلم - 
وإما هو عدل خليفة ورأس دولة وأمير للمؤمنين فهو ليس موققا 


As 


Us,‏ ‘ وفكرًا ذا نيا 3 واختمار خخاصًا وإعا هو عدل دولة » وقانون 
مجتمع » ونجربة أمة > وسياسة إمبراطورية كانت food‏ وأول وأقوى 
وا العام ۳ دلگ التاريخ .. 


© وعدل هذا الخليفة الراشد ليس کعدل غيره من |خلفاء - كأ . 
بکر الصدیق مثلا - مکن شالف معاند آن پرده ٍل فقر الدولة وضیق 
إمكانيات احتمع » الأمر الذى یدفم إلى اختیار الساواة فى القلیل 
محکم الضرورات الحا كمة . ig tell‏ ت هو الذى 
ere‏ الفتوح » فبلغت حدود الدولة من الحزيرة والشام Vg‏ إلى 
امن فى الحنوب » ومن فارس فى الشرق إلى الشمال الافريق Le‏ 
فضمت أودية الزراعة حول الأنهار الکبری » واحتازث كنوز أ كاسرة 
الفرس SI‏ سجلت كتب التاريخ أوصافها فى صفحات تشبه 
الأساطير . . وعندما jet‏ قوم » pull mene‏ الفقراء > bu‏ 
Wer‏ وثروات كهذه 526 wae‏ فيه حاكم مجعل للعدل EIEN‏ 
ی دولتهم مكانًا بارژا » بل hey‏ » فإننا ولا شك نکون بإزاء أمر غير 
مألوف » وحقيقة تشد التباه الباحثين .. 

۵ ويزيد هذا الأمر أهمية ey‏ أن سفينة العدل الاجیّاعی » تلك 
I‏ قادها عمر بن الخطاب › قد | كتنفت مسيرتها العديد من الأعاصير 
والأنواء .. 


۱ فأغنياء فریش القدامی وسادة حتمعها عل Age‏ ماقبل الإسلام 


۸ 


أولئك الذين دخلوا الإسلام متأخرين بعد أن لم يكن هناك مفر من 
الاتخراط ف احتمع الحديد .. هؤلاء الأغنياء بدأت تطلعاتهم للتملك 
رازه cates‏ برذ ف عنف زاد منه إغراء الثروة الى امتلکها 


da ان سبقوا إلى الاسلام » وفقدوا ی سبيل دعوته‎ on 
age ما كان هم من مال وثراء » ۸ يحدوا بسا ولا غضاضة فى أن‎ 
كل الاجتهاد لتكوين ثروات جديدة تفوق كثيرًا ما سبق أن امتلکوا‎ 
,. وفقدوا من ثروات‎ 

واتحرون من المسلمين الذين شبّوا فقراء » أو حتى رقيقًا ثم أصبحوا 
بالاسلام والبلاء والحهاد فى سبيله من أعلام احتمع الحديد » تطلعت ‏ 
نفوسهم إلى حياة الدعة والغى والرفاهية الى تعوض لهم شظف العيش 
وعناء الجهاد فى محتمع ما قبل AI‏ والفتوح .. 

وكانت هذه التطلعات » المشروع منها وغير المشروع » تحديات 
تبدد نبج عمر بن الخطاب ف العدل الاجتاعى .. بل لد تحدث Ye‏ 
عمرق العديد من الواقف- الى Sle‏ حدیثنا عنها فى مكانها من هذا 
البحث ‏ حتى لقد رآها معركة Vy‏ يدور بينه » کح کم » وبين 
الطامعين فى موقعه » الطامحين فى اختراق الحصار الذی حاصر به هذه 
التطلعات .. فهو يتحدث ؛ مذرا » عن صعوبة مهمة من سبلیه فى 
حكم المسلمين ‏ وكأنه by‏ ما حدث فى عهد Ole‏ بن عفان _ 


AY 


فيقول : «... فليعلم من ولى هذا الأمر بعدى أنه سيريده عنه القريب 
والبعيد .. وأيم الله ماكنت إلا أقاتل الناس عن نفسى OYE‏ ؟ ! » . 

6 ومع كل هذه التطلعات » وبالرغم منها » ساد عدل عمر 
وارتفعت أعلامه خحفاقة » حتى لقد أصبح منارة أضاءت عصره 
ولا تزال مضيئة ى.صفحات التاريخ والتراث » يغرى ضوه‌ها الباحثين 
والمصلحين والثوار بالاستلهام على مر العصور ! .. ٠‏ 

۾ وعدل عمر بن الخطاب » الذى غثل فى فكره وتطبيقاته 
التشريعية والتنفيذية وى سلوكه » قد تيز عن عدل خلفاء آخرين 
حكوا فعدلوا هم آیضا » تميز leek‏ القلوب على السكينة إليه 
والعقول على تأييده ۰ والتيارات الفكرية الأساسية فى تاريخنا وتراثنا 
بالاجاع على سلامته من النقد والتجریح .. . ۱ 

فأبو بكر الصدیق .. حکم فعدل .. ولکنه قال عن مساواته بين 
الناس فى العطاء : لنبا ضرورة تحتمها قلة الال كا أن حکه وحلافته 
- لاعدله ‏ كانتا موطن نزاع .. فعلى بن ألى طالب duis‏ من بی 
هاشم ومن الصحابة قد امتنعوا عن البيعة له نحوًا من ستة أشهر » أى 
قرابة ربع المدة BI‏ حكم ed‏ .. وسعد بن عبادة » وهو من أكبر 
زعماء الأنصار وأعظم بناة الدولة الاسلامية » وأحد النقباء AV‏ 
)1( ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) ج ۲ ق ١‏ ص ۲۰۱ ۰ طبعة دار pall‏ القاهرة . 


[ تنبيه : لقد نشرنا حدیثنا هذا عن عدل عمر- وكذلك عدل على بن ألى طالب - 
فى كتابنا [ مسلمون ثوار ] لعلاقته بالموضوع ۰ واقتضاء المقام إياه . ] 


AY 


عشر الذين عقدوا مع الرسول عقد تأسيسها فى ببعة العقبة .. سعد 
ابن عبادة هذا قد امتنع عن ببعة Gl‏ بكر » و phic‏ 
الاقتداء بلوائه ۳ الج » ay‏ كان يريد الخلافة لنفسه وللانصار .. 
ومات gh‏ وخلاف سعد له قائم ۸ يحدث حوله اتفاق . 

hey‏ بن عفان بلغ اختلاف السلمین من حول سیاسته وجه 
الاجمّاعی إلى حد الثورة عليه » وهی الثورة التى حاصرته فى منزله 
ومنعت عنه الزاد والماء » حت تسور الثوار داره فقتلوه » رحمه الله 
وهو يقرأ القران !... 

وعلى بن ألى طالب وهو من قم العدل فى ترائنا العریی وتارینا 
الاسلامی - انقسمث. الأمة.من حوله » وحاربه الأكثرون » وصمد 
إلى جانب الدفاع عن نهجه الاقلون حتى لتق ربه شهيدًا ۱ .. 

أما عمر بن الخطاب .. فانه یتفرد - مع due‏ الاجغاعی - باجټاع 
الأمة من حوله » والثناء الذى لقيته وتلقاه تجربته السياسية Seley‏ 
من التيارات الأساسية فى فكر المسلمين وتراثهم عير تاريخهم الطويل .. 
٠‏ » وأكثرمن هذا .. فان عمر ليس بالمشرّع العادى » حتی تكون 
تشربعاته ی العدل Cele VI‏ تشريعات ,عادية .. فهو أكثر من 
صحای .. وا كثر من واحد من سبقوا إلى الإسلام .. وأكثر من أحد 
الأربعة الذين مثلوا عهد الخلافة الراشدة .. أكثر من هذا كله يتميز 
عمر وعتاز بعبقرية ملهمة فى التشريع » تضنی على تشر يعاته فى العدل 


Ag 


cle‏ عبقرية تضعها فى مکان dle‏ بين تشريعات غيره من 
اخلفاء .. 


وهذه العبقرية الملهمة ف التشریع قد برزت لدی عمر وعرفت عنه 
وشاعت بين السلمین حتى على عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام - .. پل لقد بلغت إلى الحد الذى جعل عمر یفکر » فيدرك 
الضرورة التشريعية » فیقترح على الرسول سن التشریع .. ثم لا يلبث 
الوحی أن ينزل OLE‏ القران الكريم مؤيدة ومزكية لا افترح عمر 
ابن الخطاب من تشريعات! حدث ذلك ف مواطن كثيرة» تحدثت 
كتب Bad)‏ النبوية وتفسير القرآن الكريم عن ستة منها : 

۱ - فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بأحذ بيد عمر فيريه مکان 
بالمسجد el tl‏ » ويقول له : « هذا مقام ابراهی » فيجيبه عمر 
مقترخا : «أفلا نتخذه مصلی ؟ ) فقول الرسول : 3 ۳ 
بذلك ۱ ».. فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى نزل الوحی AMG‏ 
الكريمة : رواتخذوا من مقام إبراهم مصلى) . 

۲- وقبل أن ينزل القران بآية « الحجاب » لنساء النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ اقترح عمر هذا ازج fe‏ الرسول .. ae‏ 


i 


CY)‏ البقرة : ۱۲۵ . (انظر ace‏ © سدم , ج 4 ص 1856 طبعة الحبى . القاهرة 
سنة 1968م . وانظر كذلك : تفسير البیضاوی ص "4 طبعة القاهرة سنة 
۷ م . 


1 ارق ات‎ (aly لین‎ a 
eel ولكن إذا‎ obi) إلى طعام غير ناظرين‎ J بيوت النى | إلا أن يؤذن لكم‎ 
فانتشروا ولامستأنسين مدیث إن إن ذلكم كان يؤذى‎ pare فادسحلوا فاذا‎ 
Ele النبى فيستحى منكم » والله لا يستحى من الق » وإذا سألقوهن‎ 
) 9 فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبین‎ 

۳- وعقب انتصار المسلمين فى غزوة بدر » يقترح عمر قتل 
الاسری من 2 الشرك فى قريش » ولکن الرسول تار الرأى الذی 
حبذ حبذ إطلاق سراحهم لقاء فدية .. فینزل القران مؤيدًا رای عمر 
ومع رسول الله لاختياره رأى الآخرين ! ( ماکان لنی أن يكون له 
آسری حتى يشخن فى الارض » تریدون عرض الدنیا ably‏ يريد الآخرة 
لله عزيز حکم 9 ) ! . 

5 - وف الموقف من المنافقين » والصلاة على موتاهم ,. 
الرسول ليصلى على عبد الله بن آبی بن سلول » فقول 0 عمر : 
«يارسول الله » hail‏ عليه وقد نباك الله أن hab‏ عليه ؟ ! » 
فیجیبه الرسول : «إنما GH‏ الله فقال : ( استغفر طم أو لا تستغفر 


(۳۲) الأحزاب : ۵۳ (انظر: صحیح سل . ج٤‏ ص ۱۸۰۵ وتفسير البيضاوى 
۱ ص ١ؤه‏ .۰ 1 ) 
(4) الأنفال : sly Ww‏ : صحيح سل . ج 4 ص ۱۸۱۵ . وتفسير البیضاوی 
ص ۲۷۲ ), 


AN 


لهم » إن تستغفر لهم سبعين مرة ۳ ) .. وسأزيدك على سبعين ! ۰ .. 
فيتساءل عمر : «إنه منافق ؟! » ولكن الرسول يصلى. على عبد الله 
ابن GT‏ بن سلول .. فينزل قول الله سبحانه ‏ : Thais)‏ على 
أحد منهم مات Eel‏ ولا تقم على قره) ! © 

ه ‏ وعندما جتمع نساء رسول الله صلی الله عليه وسلّم - عليه 
فى الغيرة » يتحدث عمر عن أن موقفهن هذا fat‏ الخير فى طلاق 
الرسول هن » فينزل القرآن الكريم بقول الله سبحانه ‏ : ( عسى.ربه 
إن طلّقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن مسلات مؤمنات قانتات نائبات 
St ite‏ پیات CMOS‏ ۱ ۱ 

- وقصة التشريع الاسلامى مع تحريم الخمر » هی واحدة من 
الواطن SH‏ سبق فا عمر باقتراح التشريع ثم نزلث الآية الكرية : 

ic}‏ 0 والیسر والاتصاب ag‏ رجس من عمل الشيطان 


جتنبوه لعلکم تفلحون ۲ ) 


دا .. فنص هنا بازاع عبقرية تشريعية متفرّدة ومتميزة ) الأمر 


(ه) التوبة : Av‏ 

(5) التوبة : AL‏ (انظر؛ صحيح سل . ج 4 ص ۱۸1١‏ ) . 

.) ۲ التحرم : ه رانظر : صحیح سل , ج 4 ص ۱۸۹۵ « هامش‎ (VY) 

(۸) الائدة : 4٠‏ (انظر: تفسير البیضاوی . ص 14 . وصحيح مسلم ج٤‏ 
« هامش ‏ ص ۱۸۸۵ ). 


AY 


الذى يُعطى المريد من الأهمية والحجية والثقل لتشر بعات عمر وتطبيقاته 
فى ساحة العدل الاجتاعى بين الناس .. ویکنی أن يكون هو الشرع 
الملهم الذى قال فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ : « قد OW‏ 
يكون ی الأم قبلكم محدثون ya‏ بهم الم وفتح اسحاء وتشديد الدال 
مفتوحة , ا ek‏ فان عمر 
ابن الخطاب منم ٩‏ 1 . 

© وأخيرًا .. OB‏ عمر بن الخطاب يتميز ويمتاز على كثيرين من 
أقرانه بعقلانية واقعية تجعل من نهجه Ga‏ أكثر صلاحية للعطاء 
والاستلهام مها تخالفت العصور وتغايرت. القرون .. قد يتغير الواقع 
وتتجدد التطبيقات » ولكن عقلانية عمر وواقعيته تجعلاننا نجد فى منهجه 
وفكره عناصر خالدة أكثر من تلك التى نجدها عند الكثيرين . ٠‏ 

فالرجل الذى يطؤف بالكعبة » ثم یقف آمام الحجر الأسود 
ليقول : aly‏ | ی أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع .. ولولا al‏ رأيت 
رسول الله يقبلك ما قبلتك ؟!! .. الرجل الذى يتساءل هذا 
التساؤل » فيفك عقال العقل کی يتحرك › بل ويتمرد . . لابد أن 
تسترعى عقلانيته الأنظار, 

والرجل الذى نت لمسامین نها نی Algol‏ آعلی اد جديدة 
« للنسلك » و« النساك ), .. مفاهم نعرفها عندما نقرا کلات Ee‏ بنة 


)4( صحیح مس . ج 4 ص 1854 . 


AA 


عبد ail‏ 54 رات فیانا Bled Ogyate‏ عفرن وصوفية Vila}‏ «شصدون 
ف المشى » ويتكلمون رویدا » ! . فسألت : ما هذا ؟! .. فقالوا : 
نساك ! فقالت TS‏ 
are ae‏ ی سس ae‏ 


رجل کهدذا .. لشخصيته لشخصیته وسلوكه تلك الميزات ی العقلانية 
والواقعية » لابد Oly‏ تکون حظوظ تشریعاته وتطبیقانه فى العدل 
الاجتّاعى من عناصر الثبات والخلود الصاة للعطاء والاستلهام أكثز 
من حظوظ تشريعات الآخرين . 

ومن هنا .. ولحميع ما قدمناه.. كانت الأهمية البالغة لتلك 
الصفحة من صفحات تراثنا وفكرنا الإسلامى .. صفحة الفكر 
ele‏ .. والعدل الاجټاعى عند عمر بن الخطاب .. سواء أكان 
ذلك ف التشريع .. أم فى الفكر والتعالم . 


(۱۰) تاريخ الطبرى : ج ؛ ص ۲۱۲ , طبعة دار العارف - القاهرة , 


۸۹ 


بن المساواة والية وت 


العطاء 


RELI اد‎ 


FTE 


كانت الفتوحات الإسلامية على عهد ألى بكر الصديق تدور 
أساسًا فى نطاق شبه الحزيرة العربية » ومن ثم كانت « الغنائم » 
dae‏ لاتفارن بتك GW‏ تحصلت عل عهد عمر من فتوحات 
فارس والشام ومصر.. وکان أبو بكر يوزع هذه au‏ ۱ بالساواة 
لاش يضرت النظريعن فرتم من الرسوك. أو بعدهم عنه 
وصرف النظر أبضًا عن سبقهم إلى إلى الإسلام أو تأخرهم ف اعتناق 
الدين الجحديد . ول تكن هناك نصوص دينية لافى القران ولاف 
السنّة هی gl‏ حددت GY‏ بكر هذه السوية بين الناس فى 
العطاء » وما كان اجنهادًا من Jl‏ بكر فى هذه القضية «المدنية » 
غير الدينية » راعى فيها قلة هذه «الغنائم » » ومن ثم O‏ المقصود 
بالتسوية هنا إتاحة حد الكفاف الذى محفظ للناس الوفاء بضرورات 
الحياة » فكان العدل يعنى فى هذا الوقف التسوية بين الناس فى 
العطاء , 

ولا جاء عمر بن الخطاب » وفتحت فى عهده الفتوح » وجاءعت 
الأموال الكثيرة 6 و«دوت) عمر «الدیوان » › ألغى نظام 


۹۲ 


ر المساواة ( الذی عمل به أنو يكن ووضع نظامًا للعطاء تتفاوت فيه 
أنصبة الناس » وجعل التدرج قائمًا على (gales‏ 

الأول" call yeu‏ أو اعد الس تسه لول 
ب عليه السلام ‏ . 

الثانية : السبق إلى الإسلام » ومن ثم النضال البکر فى سبيل 
دولته » أو التأخر فى اعتناق الدين الحديد » ومن ثم المساهمة فى 
النضال ضده , 


وکان هذا الوقف الحديد Ble!‏ من عمر دفعه إليه وضع 
اقتصادی ومالى جدید .. وتحكى لنا الصادر الاسلامية التى أرخحت 
لهذا الوقف كيف «کان آبوبکر الصدیق قد سوّی بين اللاس فى 
القسم » فقيل لعمر فى ذلك » فقال : لا أجعل من قاتل رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - کمن قاتل معه OY‏ | وکیف قال عمر : 
,إن أبا بكر sh‏ فى هذا الال cds UL)‏ .فيه ری آخر ۳ » , 

بل ونفهم من هذه الصادر صراحة ما يؤكد قولنا Ob‏ هذه 
المواقف le)‏ كانت من وحى الأوضاع الاقتصادية ٠»‏ وحكومة 
بالمصلحة الى تقدّرها الدولة » وإنه لم تكن هذه المسائل علاقة 


(١1)ابن‏ سعد (الطبقات الكبرى). ج۳ ق ۱ ص ۲۱۳ . طبعة دار التحرير. 
القاهرة , : 
(۱۲) کتاب الخراج » GY‏ پوسف , ص 4۳ , طبعة المطبعة السلفية سنة ۱۳۵۲ ه . 


ay 


عضوية بأمور الدين -إلا من حبث Gadd‏ لقاصد الشريعة فى 
العدل امحقق لمصلحة مجموع الأمة - يشهد لذلك ويقطع م 
الذى رفض نظام ر التسوية ) ف العطاء » واستيدل به نظام التفاوت 
والقايز ». عاد ی Shoal‏ حياته عندما کشت الأموال من aisle‏ 
وعندما برزت الفوارق الطبقية وهددت قيمة «العدل » الى استهدفها 
هذا GLI‏ العظم من جانب آخحر- عاد فعزم على الرجوع إلى 
نظام « التسوية » فى العطاء » فيروى hep ol‏ » عن عمر أله Ly‏ 
ری المال قد كثر قال : لان عشت إلى هذه الليلة من قابل » (أى 
من العام القادم ) GAY‏ أخرى الناس بأولاهم حتى یکونوا فى 
العطاء OM tg‏ » » وقوله : « لان عشت إلى هذا العام المقبل 
لألحقن آخر الناس بأولم حتی یکونوا Gly‏ واحدا + ۰ أى شیف 
واحدًا . وعلى حد قول ألى عبيد القاسم بن سلام OB‏ أبا بكر كان 
یسوی بين الناس فى العطاء » ثم فاضل بينهم ee‏ ثم جاء عنه 
شىء شبيه « بالرجوع إ إلى رأى ألى بكر » . ويروى « زيد بن tel‏ 
عن أبيه فيقول: «سمعت عمربن الخطاب يقول: والله لن بقيت إلى 
الحول لألحقن AT‏ الناس بأوهم » ولأجعلنهم رجلاً واحنا ۲۱۵ » 

«ولئن بقيت إلى الحول GY‏ أسفل الناس بأعلاهم ). ويؤكد 


(۱۳ ) الصدر السایق ص "45 , ۱ ۰ 
(۱6) (الأموال) ص هلام , طبعة القاهرة سنة 195/8 م . 
(۱۵ ) طبقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۱۷. 
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قولنا : إن السبب فى هذه التغييرات فى تلك التشريعات الاقتصادية 
والاجتاعية نما كان الموقف الالى » يؤكد ذلك رواية إسحاق 
ابن حارثة بن مضرب عن عمر قوله : « لن عشت حتى يكثر المال 
لأجعان عطاء الرجل المسلم OPGNT ae‏ وقوله أيضًا الذی 
ayy‏ أبو وائل : ولو استقبلت من آمری ما استدبرت لأحذت 
فضول أموال الأغنياء > فقسمتها على الفقراء OM‏ 

فعمر قد خالف أبا بكر » لأسباب مالية واقتصادية » ثم عزم على 
العودة إلى موقف ألى بكر » لأسباب مالية واقتصادية واجيّاعية 
دون أن محاول أى منبا الربط بين أى موقف من هذه المواقف 
الدنيوية المدنية المتغيرة وبين ثوابت الدين إلا من حيث تحفیقها 
لقاصد الثوابت الدينية وغاياتها . 


(15١)المصدر‏ السابق ۳ ۱۵ ص ۲۱۷ . 
ر۱۷) الطری . (التاريخ ) ج٤‏ ص ۲۲٩‏ (أحداث سنة ۲۳ ه) طبعة دار 
العارف ‏ القاهرة , 


نصيب الرسول 
ونصيب قرابته من الغنائم 


فى القران الکرم a}‏ حددت الصارف التى تصرف فبا أموال 
« الغنائم ) الى « بغنمها » المسلمون » يقول الله Yad‏ : ( واعلموا أا 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه ولارسول » ولذى القربی ۰ واليتامى 
امنا كر ا وك ال إن كلتم آمنت abl‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التق الجمعان » والله على کل شی ء قدیر OA)‏ 4 
فكان أربعة أخماس الغنائم وزع على الفاتحین» والخمس الخامس يوزع 
ق حمسة مصارف: الرسول » وقرابته» واليتامى » والمساكين والغرباء 
من أبناء السبيل .. فلا توق الرسول اجتهد الخلفاء : أبوبكر وعمر 
oles‏ وعلى » والتق اجتهادهم على أن الوقف إزاء هذا الاص 
القرانى » بعد موت الرسول » يختاف عنه وقت حياة الرسول فقسموا 
هذا امس إلى ثلاثة أقسام هی لليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل » وألغوا خمس الرسول وخمس قرابته » ورفضوا أن يحل 
الخليفة محل الرسول فى أحذ خمسه » مما يوحى Ob‏ سلطان الرسول 


(۱۸) سورة الأنفال آية : 4١‏ , 


4A 


وسلطته ومن ثم حقوقه هی نوع خاص واستثنالی وغير قابل 
للمراث » کا رفضوا أن يظل حمس قرابته لآل بيته » أو أن يتحول 
هذا الخمس إلى آل بيت الخليفة... ويروى (ay gly‏ عن 
عبد الله ابن عباس : « أن الخمس كان فى عهد رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ على خحمسة آسهم : لله وللرسول سهم » ولذی 
Gl‏ سهم » ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم »ثم 
قسّمه أبو بكر وعمر وعؤان على ثلاثة أسهم , وسقط سهم الرسول 
وسهم ذوى القری » ody‏ على الثلاثة الباق . ثم قسّمه على بن ألي 
طالب على مل عليه أبو بكر وعمر hey‏ ۲۲ . 

کا يروى أبويوسف أيضًا عن «املسن بن محمد بن الحنيفة) 
كيف كان هذا الأمر من مواطن COLI‏ والاجتباد فلقد ر اختلف 
الناس بعد وفاة الرسول (de‏ الله عليه وسلم - ی هذين 
السهمین : سهم الرسول عليه الصلاة والسلام- وسهم ذوی 
القربى . فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده وقال اخرون : 
سهم دوی القریی لفرابة الرسول عليه السلام ‏ وقالت طائفة : 
سهم ذوی القربی لقرابة الخليفة من بعده . فأجمعوا على أن جعلوا 
هذين السهمین » فى الکراع ۲٩‏ والسلاح ۲۳ .. أى أنه قد استقر 


(۱۹ ) کتاب اطراج . ص ۱۹ . ( ۲۱ ) کتاب الخراج ص ۲۱ . 
(۲۰) الکراع هنا معناها : اليل . 
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الرأى والاجتهاد على « el‏ » هذين القسمين » وضمها إلى الأموال 
احصصة للمصالح العامة فى الدولة » وأكد هذا الاجتهاد على قسمة 
y‏ مدنية » السلطة بعد الرسول - عليه السلام ‏ عندما أبعدت شبة 
وراثة الخليفة لا للرسول » ومنع حلول قرابته محل قرابة الرسول وذلك 
بعد أن نی استحقاق قرابة الرسول من بعده لما كانت تستحقه ی 
حياته » بسبب ظروف اقتصادية تحملتها فى سبيل الدعوة الحديدة قبل 
أن تستقر دولة هذه الدعوة . 


على أن أخطر المواقف SH‏ واجهت عمر بن الخطاب » وهو 
oy‏ القواعد الاقتصادية والاجماعية للاميراطورية الحديدة » كان 
الموقف حيال الأرض الزراعية » الواسعة والغنية » التى فتحتها جيوش 
العرب المسلمين فى المشرق : العراق » وفارس » وق المغرب : 
مصرء وق الشهال : الحزيرة والشام ... فلقد أدرك عمر بن الخطاب 
أن فتوحات دولته لن تمتد فى المستقبل القريب إلى ما هو أبعد كثيرًا 
من هذه الحدود الت امتدت bel)‏ » ومن ثم فان هذه الأرض اللخصبة 
الى Sel Way‏ « اليل » و « بردى » و« دجلة » و ر«الفرات » هی 
الثزوة الرئيسية ف هذه الإمبراطورية . حاضرًا by‏ المستقبل المنظور , 

ثم نظر الرجل إلى نصوص القران » وإلى تطبيقات الرسول ومن 
بعده أبو بكر » فإذا النصوص والتطبيقات جميعها تعتبر هذه الأرض 
الفتوحة « Ea‏ » أفاءه الله على الفاتحين » ومن ثم فإن الحكم ‏ حكم 
القران والسنة - هو قسمة هذه الأرض با عليها ومن فيها من 
الفلاحين بين اسنود والفاتحين ؟! أى أن القران Lally‏ يقضيان 
بتمليك هذه الارض للجنود الفاتحين ملكية خاصة » وبتحويل 


۱۰۲ 


شعوب هذه البلاد الفتوحة - وبالذات الفلاحون ‏ إلى عبيد أرقاء 
لمؤلاء اند الفاتحين ۱۴ . 


ولقد رفض عمر بن GILL‏ هذا الوقف رفضا قاطا ,. ورو أن 
الوضع الحديد يطرح قضية جديدة » وأنه AN‏ من الاجتهاد لاتخاذ 
موقف جدید يستند إلى تش ريع جديد .. وحاض هذا الخليفة العظم 

صراعا فكريا عنيفا ضد أغلبية الصحابة وضد الحيوش BM‏ فتحت 
هذه البلاد حتى انتصر » ۳ النهاية » على كل المعارضين .. وتحولت 
إلى جانبه أغلبية هؤلاء المعارضين ! ۰ 


وقبل أن نعرض لوقالع هذا ا « الاجیّاعی 
الافتصادی » ۰ محسن أن as‏ إلى أن دوافع عمر بن الخطاب إلى 
اتخاذ موقفه التقدم هذا لم تكن كلها نابعة من Oke]‏ الرجل بالعدالة 
Lele I‏ كقيمة مثالية محردة » فعمر لم يكن المثل الحقيق لفقراء 
القوم » لاقبل إسلامه ولا بعد إسلامه » وعا كان Wwe‏ للطبقة 
الوسطى فى الحتمع القرشى المتميز فى شبه الجزيرة العربية .. 
نقطع الطريق على الذين ds a‏ ا 
نفسه هو الذى يقرّر لنا هذه الحقيقة الاجتّاعية والطبقية » فهو 
يتحدث. عن حقوقه » كأمير للمؤمنين » ف بيت مال المسلمين 
le}:‏ و dle : otk‏ فى الشتاء ‘ te,‏ نی Lal‏ ( وما أحج 
0 وأعتمر من الظهر (الدواب ) وقوق وقوت آهلی كرجل من 


۱۰۳ 


قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم » ثم آنا بعد رجل من المسلمين 
بصیبنی ما أصاهم ۲۷ !» .. فلا التعلق بقيمة العدالة الاجتماعية 
ععناها امحرد والمثالى » ولاكراهة أن تتحول هذه الشعوب الفارسية 
والشامية والصرية إلى أرقاء ۰ ها کل الأسباب التى وقفت وراء 
١‏ ثورة + عمر بن الخطاب على ماکان يراد ole‏ الارض وهؤلاء 
الناس من الاقتسام والاسترقاق .. واٍعا كانت الضرورات الاقتصادية 
تلعب دور هاما ى حموع الاسپاب الى جعلت عمر بقرر أن تصبح 
هله الأرض وأغبارها sy‏ على بيت الال » للدولة ر ملكية الرقبة » 
فا - محکم الاستخلاف عن المالك ا حقيق فا » وهو الله سبحانه 
وتعالى - oly‏ تظل بأيدى فلاحيها » لهم فيا « ملكية المنفعة ٠‏ نظير 
« اراج » الذى يدفعونه عن مساحتها .. وأن يظل هؤلاء الفلاحون 
أحرارًا يدفعون ably‏ » التى تضيف مصدرًا من مصادر تمويل بيت 
امال » مع «الخراج » وذلك بدلاً من أن تتحول کل هذه الثروة 
الزراعية والبشرية إلى ملكية خحاصة ينفرد بها وبالقتم بثمراتها الحنود 
الفاتحون.. رأى عمر ذلك .. ورأى فيه المصدر الرئيسى لالية 
الدولة » ولقيامها بنفقاتها المدنية والعسكرية » سواء فى عهده أو فيا 
سيل عهده من عهود .. ۱ 
ولقد كان موقث عمر هذا » الذی Be‏ تغیبرات جذرية نی أمر 


(77) طبقات ابن سعد ج۳ ق ۱ ص ۱۹۰ . 
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استقرّت عليه الدولة الاسلامية واستندت فيه إلى نص قرآنی .. كان 
هذا الموقف عثابة « الثورة » ی الاجتهاد والتشريع والتطبيق .. ویکنی 
أن نورد هنا بعض النصوص الت أرحت لهذا الحدث الكبيرحتى نعم 
ملابساته وما اعترض سبيله .. يقول « آبو یوسف ) : ) .. حدثی غير 
تا ی و 
جيش العراق » من قبل سعد بن ألى وقاص شاور أصحاب محمد 
م الله عليه lang‏ فى قسمة الأرضين التى أفاء الله على 
المسلمين من أرض العراق والشام . . فرأى عامتهم ( أى عامة الناس ) 
أن بقسمه .. وسأل JDL)‏ بن رباح » الصحایی الشهور) وأصحابه 
عمر بن الخطاب قسمة ماأفاء الله عليهم من العراق والشام 
وقالوا : أقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كا ثقسم غنيمة 
العسكر.. وإن أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم — وجاعة 
من المسلمين أرادوا عمر بن اقطاب أن ee:‏ دك قسم رسول 
الله - Ube‏ الله عليه وسلّم - خر وأنه كان آشد الناس عليه ى ذلك 
الزبير بن العوام وبلال بن رباح .. وكان ch‏ عبد الرحمن بن عوف 
أن يقسمه . قا الأرض والعلوج (الفلاحون الفرس ) إلا ما أفاء الله 
عليهم . ولا افتتحت أرض مصر بغير عهد » قام الزبير فقال : 
د .. کا قسم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ب خییر . 
وأمام هذه AL‏ العريضة التى ضمّت اند الفاتحين والراخبین 


۱۰۰ 


فى امتلاك أرض مصر والشام والعراق وأنهارها وفلاحيها » کا ضمت 
الصحابة الذين أرادوا التطبيق GA‏ للنص القرآنی الذى اعتبر مثل 
هذه الأرض وآنهارها Bay‏ » أفاءه الله على الفاتحين لهم أربعة أخياسه 
تقسم بينهم »كا أرادوا التأبى عا صنع الرسول بأرض po‏ فى شبه 
الخزيرة العربية ‏ غير ملقين بالا إلى تغاير الواقع الحديد . 


أمام هذه الحبة العريضة وقف عمر ومعه قلة من المهاجرين 
الأولين فيهم عان بن عفان وعلی بن ألى طالب وطلحة وابن عمر.. 
وتصدّى عمر old‏ الحية العريضة » وقال شم : «ماهذا برأى .. 
ولست أرى ذلك .. والّه لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل 
(أى كبير نفع ) » بل عسى أن يكون كلاً (hey‏ على السلمین 
BB‏ قسمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام پعلوجها » فا يسد 
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض 
الشام والعراق ؟؟ .. لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذا 
الفىء ۰ فلو قسمته ل ببق لمن بعدكم شىء » ولان بقيت ليبلغن 
الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفیء ودمه فى وجهه (أى دون أن 
يطلب ) .. ( ولو قسمته بينكم ) إذن أترك من بعدكم من المسلمين 
لاشىء لهم.. فكيف أقسمه لكم » وأدع من بأفى بغير 
قىم ؟ !..). 

ولكن هذه الحجج النطقية dele Vly‏ والاقتصادية الى ساقها 


عمر لم تقنع القوم » فقالوا له : « أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على 
قوم لم يحضروا ولم يستشهدوا ولابناء قوم ولأبناء أبنائهم 
ول حضروا WLS‏ 


وکان واضحًا من هذا الحدل » ولك الحجج التبادلة أن أنصار 
قسمة الأرض والأنبار والفلاحين يقفون إلى جانب ر الفرد » الفاتح 
- مستمسكين حرفية التطبيقات السابقة ‏ بيا يقف عمر إلى جانب 
ر مجموع » الأمة باجیاها الحاضرة والمستقبلة ‏ مبصرا تغير الواقع 
الستدعی لتشریع جدید - .. (فالفرد » هو المنطلق والهدفك عند 
هؤلاء » و «الماعة » و «الدولة » هما المنطلق والحدف عند أمير 
asl‏ 


وم تحسم هذه الحجج الوقف .. واعتبر عمر أن كل ما يقال فى 
هذا الموضوع هو رد « رأى » .. فالقضية خلاف فى «رأى») 
وإزاء هذا الخلاف طلب القوم من عمر أن يستشير ويحتكم إلى من 
يوثق فى mel‏ من رءوس القوم بالدينة .. « فاستشار المهاجرين 
الأولين ۰ فاختلفوا ... » فقرّر العدول عن استشارتهم إلى استشارة 
رؤساء الأنصار » حيث آقام منهم ما يشبه لحنة التحكم العليا 
وذلك أنه «أرسل J‏ إلى عشرة من الانصار » ضمسة من الأوس 
وخمسة من الزرج » من كرائهم وأشرافهم » فا اجتمعوا .. قال 
هم : إلى لم أزعجكم إلا لأن تشزکوا فى أماتی فا حملت من 


۱۷ 


أموركم » GB‏ واحد كأحدكم » Al‏ اليوم تقزون بالحق .. خالفى 
من خالفنى ووافقنى من وافقنى » ولست أريد,أن تتبعوا هذا الذى 
هواى . معكم من الله كتاب ينطق بالق » فوالله لن كنت نطقت 
بأمر أريده ماأريد به إلا الحق . قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين . 
قال : قد ra‏ كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أ أظلمهم 
حقوقهم » وی أعوذ باه أن أركب ظلما . ولكن رأيت ان لم ببق 
شىء يفتح بعد أرض كسرى » وقد ale‏ الله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم › فقسمت ما غنموا من أموال بن أهله ...وقد .رايت أن 
أحبس sly‏ أوقف ) الأرضين بعلوجها » وأضع عليهم فیها الخراج 
وف رقاہم الحزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية 
ولن 01 من بعدهم . abl‏ هذه الثغور » لابد لها من رجال 
tach‏ ارام هذه الدن العظام > کالشام والحزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر» لابد ها من أن تشحن بالحيوش وإدرار العطاء 
علیهم » فن أين يعطى.هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج ؟! » .. 

عن الورك pe Chea ee‏ وقالوا له 

جميعًا : «الرای رأيك » » فنعم ما قلت ورایت ۱۱ ) .. وبذلك حسم 
التزاع » وانتصر موقف عمر » فکتب إلى سعد بن ألى وقاص » فاتح 
العراق : «آما بعد . فقد gab‏ کتابك » تذ کر فيه أن الناس سألوك 
أن تقسم بينهم مخاعهم » وما أفاء الله عليهم ۰ فإذا أتاك کتایی هذا 
فنظر :ما أجلب الناس ja ele‏ إلى العسکر من كراع ومال فاقسمه 


۱۸ 


بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار les‏ ليكون ذلك 
فى أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن 
بعدهم شی ء ) . 

وکتب إلى عمرو بن العاص » فاتح مصر, «.. أن دعها (أى 
الارض دون Ces‏ بح بر سل ام ی من بطن 
آمه ) , ۱ Sis‏ أو عبيد د القاسم بن سلام على ذلك فيقول ably:‏ 
آراد أن oss‏ هنا موقوفا للمسلمین ما تناسلوا » يرثه قرن عن قرن ‏ » 
(أى جيل عن جيل ) ۲۱ . 

وحن نرید أن as‏ مرة GE‏ إلى أن الدوافع الاقتصادية 
Lele Vly‏ هى الى كانت حاسمة فى SHA)‏ عمر بن الخطاب هذا 
الموقف Celie VI‏ والاقتصادى المتقدم » وليست النصوص فإسلامية 
الموقف نابعة من استجابته للمصالح الحديدة التى ولدها الواقع 
الحديد .. وإن كان يبدو لنا أن الرجل كان حريصًا على أن يقدم نصا 
قرانيا لأولئك الذين تحصنوا فى معارضته بالقرآن + فهو م يقف مثلهم 
عند قول الله سبحانه ‏ ( ما آفاء الله على رسوله من أهل القری 

فلله وللرسول اوها اسع ی OF Gar‏ الله ب سیحانه ب 
د والذين جاءوا من ا ) إل اخر ANY‏ > وقال : و قد 
(۲۳) راجع فى كل هذه النصوص (کتا الخوارج ) لألى يوسف ض ۲۳ ۰ ۳4 ۰ ۲۵ 


۰ ۲۷ ۰ ۳۵ ولا لأموال) GY‏ عبيد بن سلام ص ۵۷ ۵۸ طبعة القاهرة 
۳ دص , 


وجدت حجة ف ركه Gly‏ لاأقسمه ۲۳۹۰۱۱ . نقول ذلك OV‏ 
قول الله سبحانه ات ی و مس یقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذین سبقونا OYE‏ ولاتجعل فى قلوینا غلا للذین امتبوا 
ربنا إنك رءوف رحم ) ,. نقول : إن هذه الاية يسهل على آنصار 
تقسم الارض بين فاتحيها أن یثبتوا عدم ارتباطها Hye‏ الوضوع ! . 
والأمر الذى يقطع Ob‏ العوامل الاقتصادية والاجاعية هى الى 
كانت الأساس فى موقف عمر هذا » وق تشريعه «الثوری » الذی 
رام » به « ملكية الرقبة » لهذه الأرض » هو أن عمر ذاته كان قد 
فكر فى تقسم هذه الارض بين YB‏ » ولکنه بعد دراسة مؤسسة 
على إحصاء عدد الحند ومساحة الأرض وعدد الفلاحين المعرّضين 
للرق » عدل عن التقسم | J‏ التأمم .. ونحن ننقل هذا الدليل. 
القاطع عن ألى يوسف الذى يروى عن « محمد بن اسحق عن حارثة 
ابن مضرب عن عمر بن الخطاب أنه أراد أن et‏ السواد (أرض 
العراق ) بين المسلمين » فأمر ‏ بهم أن حصوا » فوجد الرجل يصيب 
الاثنين والثلاثة من الفلاحين » فشاور أصحاب محمد es‏ الله 
عليه play‏ - فقال على بن Jl‏ طالب : : دعهم يكونوا مادة 

0 t السلمن‎ 

(۲6) كتاب الخراج ص ۲۵ . 
(Ts ۲۵(‏ كتاب الخراج ص ۲۷ ۰ 5" [و زمادة للمسلمين» أى زيادة 

متصلة , ] , 


ودليل آآخر يرويه أبويوسف أيضًا عندما يقول : « بلغنا عن على 
ابن أبى طالب أنه قال : لولا أن یضرب بعضکم وجوه بعض 
لقسمت السواد بینکم ۹۹ »> فع الذى أشار على عمر بعدم 
قسمة أرض السواد وناصرموقف عمر هذا ضد معارضیه » لم يكن موقفه 
هذا نابعاً من الاستناد إلى نص قران أو حجة دينية » بدلیل أنه عندما 
تولى BL‏ لم عنعه من قسمة أرض السواد بين المسلمين إلا ADE‏ أن 
« يضرب بعضهم وجوه بعض ) أى إلا الصراع الاجټاعى الذى أراد 
اجتناب تصعيده .. وهو سبب اجتّاعى » SS‏ أن الدوافع الى قادت 
إلى هذه المواقف كانت فى الأساس دوافع اجَاعية واقتصادية حکت 
مواقف هؤلاء الرجال العظام فى هذه التحولات الاجتاعية الى سجلها 


شم التاريخ , 
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وموقف انحر من الواقف الاقتصادية الى سجلتها التشريعات 
الاقتصادية العمّرية فى عهد بناء الامبراطورية العربية الإسسلامية 
يسجل هو الآخر ذلك ١‏ الطابع المدنى » الذى طبعت به أركان هذه 
الدولة الاسلامية .. ويتمثل فى المصدر الذى استلهم منه عمر 
ابنالخطاب التشريعات والنظم الضرائيية التى قررها على الأرض ٠‏ 
المفتوحة , 

فلقد كانت الضرائب على الأرض تعرف لنظمها يومئذ نظامان 
أساسيان يسمى أحدهما نظام «المقاسمة » » ويعتمد على آحذ حصة 
ونسبة مقرّرة من المحصول بصرف النظر عن «المساحة » النزرعة 
وبصرف النظر كذلك عن جودة الاغار أو عدم جودا .. ويعرف 
GUI‏ بنظام المساحة ويعتمد على تحصيل قدر معين على الساحة المعينة 
من الحصول المعين .. 

وكانت الدولة الفارسية قبل عهد «كسرى بن قباذ» (أنو 
شروان ) ( OVA - ٠۳١‏ م ) تعتمد نظام المقاسمة » ولا جاء « کسری 


ل 


i 


انو شروان » آجری إصلاحات اقتصادية حققت بعض العدالة 
النسبية » وهی الإصلاحات التى جعلت العرب يصفون هذا الملك 
بصفة «العدل ٠‏ » وجعلت الرسول عليه السلام يقول عن 
نفسه yb‏ ولدت cb‏ زمن الملك العادل كسرى ! » وكان من أهم 
إصلاحات كسرى الاقتصادية استبدال نظام ( المشاحة ٠‏ بنظام 
وامقاسمة » ,, 

وعندما فتحت الحيوش العربية هذه الاقطار »> ودخلت هذه 
لازض و مال السلمین ؛ کانت تشریعات کسری Bh‏ 
شروان » وهی gl‏ عرفت cies 0 ert‏ کح ۱ هی الصدر 
الذى استلهم منه عمر بن الطاب نشریعاته الضرائبية على الأرض 
الزراعية . . فأقر عمر | وضائع کسری » المتعلقة باعهّاد ر المساحة ) 
معيارًا لتحديد الضريبة على هذه الأرض .. ويقول «الماوردى » فى 
als‏ (الأحكام السلطانية ) « وجرى ( عمر بن الخطاب ) فى ذلك 
على ما أستوقفه من رأى كسرى قباذ ,۲۷ .. وظل هذا النظام الذى 
استعاره عمر بن الخطاب من تشريعات الدولة الفارسية المحوسية 


معمولاً به زمن WEL‏ الراشدين » وبنى أمية » وحتی خلافة 
«الهدی » العباسى » الذى عاد بالتشریع الضرائى للأرض الزراعية 
ال نظام | (YA) Zool al‏ 

(۲۷) الاوردی (الأحكام السلطانیق) ص ۱4۸ ) طبعة القاهرة سنة. ۱۹۷۳ . 
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ومکذا تؤكد هذه القسیات Gl‏ عرضناها للحياة الاقتصادية 
- ونخاصة فى ميدان الأرض الزراعية - على عهد الفترة التأسيسية 
للامبراطورية العربية الاسلامية .. تؤكد هذه القسمات على الطابع 
Gall‏ طذا التنظم الاقتصادى الذی قام فى هذه الامبراطورية » كا 
تحدد طابع العلاقة بين حركة الاجتهاد والتشريع الإسلاميين وبين 
الأسس العامة والمبادىء الكلية التى جاء بها OTA‏ الكريم فما یتعلّق 
حباة الناس وتنظم دنياهم ... كا تبرز الدور التمیز وغير العادی 
الذى لعبه الخليفة GW‏ عمر بن الخطاب .. ذلك الرجل الذی 
مازالت عقلانيته ‏ ونخاصة فى أمور الدولة Sty‏ - فى حاجة إلى 
من یفض عنها غبار التاريخ ! . 


at ae ue 


ص VO‏ ۰ ۱۱۰ . طبعة القاهرة سنة ۰۱ م. 


VAN 


3 
3 
4 
1 
‘4 


لم يؤلف عمر بن الخطاب كتابًا بتحدث فيه عن نظريته ومذهبه 
فى العدل ele‏ بين الناس .. ولكنه ترك لنا فى صفحات التراث 
کلات متنائرة » عبر مها عن آرائه فى المواقف الختلفة والمناسبات 
المتعددة » نستطيع أن نستخلص منها » إذا نحن تأملناها وربطناها 
اا ومناسباتها » مذهب هذا WB‏ العظی فى العدل بين 
الناس .. 

فهو یکتب إلى آحد ولات - أبو موسی الشعری - کت نعلم منه 
أنه قد حدّد لقيام العدل بين الناس وسيادته فى حتمعهم Gal Ce‏ 
هو إنصافهم ق أمرين : 

الأول : الحكم .. أى القضاء وفصل النازعات .. 

والثالى : قسمة العطاء والمال > وما يتعلق مهذا EI‏ المادى من 
شئون المعاش والاقتصاد .. يكتب عمر GY‏ موسی الأشعرى » عد 
الحد ey)‏ والضروری » الذى لاغنی للإنسان والمواطن عنه » من 
العدل » فيقول : « ويحسب السام الضعيف من العدل أن ينصف 
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ف : الحكم 6 والقسم »۲۲ ‘ 

وهنا تعلم أن العدل عند عمر لا بقف عند الإنصاف المعنوى 
والقضای والإدارى » ما تسميه كثير من الدساتير المعاصرة بالمساواة 
أمام القانون » وتقف عنده لا تتجاوزه إلى ماغداه من صنوف العدل 
والمساواة .. وذلك أن عمر يمتد هذا العدل ‏ بل ويراه نطاق الحد 
Go‏ منه- إل الانصاف فق dead‏ الثروة والأموال ۱ . 


ولذلك فهو يوصى dle‏ عل الأقالم بأن يوفروا للئاس ما يشبع 
حاجاتهم المعاشية » BLS‏ كان هؤلاء الناس أم صغارًا » فيقول لمؤلاء 
العال (الولاة ) : «.. وأشبعوا الئاس ف ‘ere‏ واطعموا 
عيالهم » .. بل ویعتبر إشباع هذه الحاجيات الادية Clad‏ لابد من 
توافره کی ر تحسن أخلاق هؤلاء الناس ,۳۱۷۰ 

ولقد كانت القدوة العادلة التّى يقدمها الحاكم للمحكوم ف 
ميدان العدل والمساواة » كانت ولا تزال واحدة من أروع الق الى 
Uy‏ لنا وللإنسانية عمر بن الخطاب ‏ فالعدل ليس نصوضًا وقوانين 
وصياغات نظرية تصدر عن حاكم يميا حباة تتميز وتمتاز عن She‏ 
أوساط الناس | oY‏ قلت القدوة الطيبة المتمثلة فى الحاكم ؛ ستفقد 


(۲۹) تاريخ الطبرى . ج٤‏ ص ۲۳ . 
(۳۰) طبقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۰۱ . 


۱۹۹ 


ولا شك كل هذه النصوص ما فيها من حرارة وما مها من قيمة وما ها 
من معبى مفيد وجميل .. 


وأهمية هذه القيمة التى يقدمها لنا عدل عمر بن الخطاب تزداد 
AST‏ وأكثر » حصوصّا By‏ تأمل الانسان فى العديد من الحتمعات 
التى وان تايزت فى النظم والصياغات الفكرية إلا انها قد اتفقت 
على أمر جوهری هو أن يمتاز حكامها ویتمیزون عن جاهير 
امحكومين.. ول يعد هذا الامتياز Pel‏ بستخي به أصحابه » بل 
أضحى شرعًا مشروعًا » تقدم لتبريره وتقريره الأسباب والأفكار التى 
تتحدث عن أهمية الما کم » وتوقف شؤون ا محكومين على سلامته › 
II‏ غدت تعنى أكثر ما تعنيه سلامة المواطن المحكوم ۰ ومن ثم فان 
مشروعية امتيازه وعیزه هی بعض الضرورات التى یقتضیها « الصالح 
العام » ! .. وهی أفكار قد قتنت الواقع » وبرّرت الأثرة الاستئثار 
حى لقد غدت تلك الیزات الى تتمتع بها القلة الحا كمة فى هذه 
النظم احتلفة سنّة طبيعية ومقررة من سنن ا حياة | 

ولكن عدل عمر بن الخطاب ينقض هلا الواقع السائد » وينكر 
ذلك الفكر الذى ينرره » عندما يؤكد على ضرورة تساوى كم 
فى القانون والاقتصاد » مجمهور احکومین . 

فعنده مجد أن نقطة البدء فى قیام العدل أو احتلاله إنما هی 
الحاكم.. فى استقامته وعدله » Gl‏ فى استقامة النظام وعدالته 


۱۳۰ 


استقامة احکومین وسيادة العدل فى امختمع الذى يعيشون فيه 
aol‏ جا .. وبعبارة عمر : « فإن الناس ۸ یزالوا مستقیمین 
ما استقامت طم rd‏ وهداتهم .. والرعية مؤدية إلى الامام ما أدى 
الامام إلى الله . فإذا رتع الامام رتعوا .. ! »۳ .. فعلى الصا کم 
أى على نظام الحكم » تتوقف قيمة العدل » حضور أو غيابًا » فى 
ای محتمم من احتمعات .. وما تلك «المشاجب » التى يعلّق عليها 
البعض. فساد المجتمع » من مثل : a‏ وفساد الأخلاق 
وحب الشهوات .. الخ .. الخ .. إلا نتائج ومسببات وثمرات أفرزها 
فساد النظام الذى يسود | جتمع 7 se‏ فيه هذه الأعراض 
وانطلاقًا من هذا التحديد لمسئولية الحاكم والنظام فى فكر عمر 
ابنالخطاب يتد هذا الخليفة العظم هذه السئولية لتشمل مختلف 
الأنشطة والأماكن والميادين فى احتمع .. فعمر يحكم فى «المدينة ) 
ولکنه يتحدث عن oped‏ اليقظ ate‏ عن رعاة المن وعن أرامل 
العراق اللا لابد وأن تتوافر هن الاحتياجات ! .. بل وعن الحمل 
الذى يتعثر على شاطىء الفرات OY‏ الدولة م مهد ve‏ له 
الطريق .. ! فى أى بقعة من بقاع الدولة يقف ضمير ابا کم الأعلى 
ويقف النظام مسئولين عن الظلم » بل وعن القصور والتقصير » الواقع 
على الإنسان » بل وعلى الحيوان .. !9" , 
(FN)‏ المصدر السابق جم ق ١‏ ص 3٠١‏ . 
(۳۲) المصدر السابق : +۳ ق ۱ ص ۲۶ ۰ ۲۲۰ . 
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والمساواة القانونية » التّى قرّرها عمر بين ادا کم واحکوم ٠‏ تنيع 

فى فكره » من طبيعة مهمة الحا كم فى احتمع الذى حکم فيه .. فهو 
ليس «١‏ سین » للمحكومين .. ولقد سن عمر Bo‏ حسلة عندما جعل 
من موسم المج إلى بيت الله ارام مرا سياسيًا يحاسب فيه الناس 
ولام وحكامهم حضرة أمير ا مؤمنين .. فلقد كان يستدعى الولاة 
حى إذا اجتمعوا أمام الناس قام Gla‏ فقال : «أبها الناس » الى 
م أبعث die‏ علیکم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم » ولا 
بعثتهم ليحجزوا بينكم ويقسموا فیتکم بينكم » (أى إن مهمة الولاة 
هى توفيز الحد GOV‏ من العدل للمحكومين : العدل ف الحكم 
والعدل فى قسمة الأموال) .. ثم استطرد عمر قائلاً 
.. فن قعل به غير ذلك فلیقم ! ee Gh‏ 

سر tat Eh par‏ لا Fade‏ 
رجلاً من رعيته ) .. استنكر عمر هذا المنطق ۰ وقال : ومالى 
لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم - - بقص من 
نفسه ؟ » ثم کتب اا عاما وامرا ١ Mad‏ إلى ولاته على الأقالم يقول 
فيه : «.. لاتضربوا الئاس فتذلوهم , ولا نحرموهم 
فتكفروهم ! ,۳۳ فالحرمان فى sh‏ هذا الخليفة العظم » هو سیب 
شيوع الكفر ‏ والعياذ بالله - بين الناس ! .. بل ويقرّر عمر أن ظلم 


(۳۳) المصدر السابق جم ق ۱ ص ۲۱۱۰۲۱۱ . 


۱۳ 


الحاكم يلغى عقد حکه » وحل الناس من طاعته ر فن ظلمه عامله 
فلا إمرة عليه Gyo‏ ! »۲۳ . 
Gay”‏ یکون Nhe‏ عدل حفا وشن Hla G85‏ مساواة تحققية بق 
الحاكم واحکوم . فلابد وأن تتعدی الفعالية نطاق النظریات 
والصیاغات إلى الواقع والتطبیق .. بل ولابد أن يحيا اما کم حياة 
احکوم ۰ حتى يعلم » بالحق والصدق ‏ حقيقة هذه الحياة » وحتى 
تصبح طموحاته ی العدل العام عميقة وصادقة وجادة لتعبيرها ی 
ذات الوقت عن طموحاته للعدل الخاص الذى يتوق إليه هو كفرد 
وإنسان .. وعمر يتساءل ذلك التساؤل الذى لا يزال يدوى » رغم 
القرون : «كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم gang‏ ما gene‏ ؟! ... ) 
ویستنكر أن تکون له منزلة خاصة يعجز عن بلوغها ا محكومون ؛ Shy‏ 
إلا أن تكون حياته أسوة محياة سائر الناس .. « إذا كنت فى منزلة تسعى 
وتعجز عن الناس فوالله ماتلك لى عنزلة حى أكون أسوة 
esas Tall‏ 

ولقد كان عمر بن الخطاب أميئًا كل الأمانة فى تطبيق نبجه هذا 
على ذاته وأسرته وخاصته ,. نهجه هذا فى الساواة بين الحاكم 
واحکوم » وفی أن يحبا الحاكم حياة المحكومين.. وى هذا الميدان 


)۳4( تاريخ الطبرق , ج 4 ص ۲۰۳ . 
(۳۵) المصدر السابق , ج٤‏ ض ۰۹۸ ۲١۱‏ , 


۱۳۳ 


حفات كتب التراث والتاريخ بالعديد من القصص والوقائع 
وا مأثورات : 

© فعمر ينبى خادمه « يسار بن تميل » عن تخل دقيق خبزه » حتى 
يظل عيشه فى خشونته على نحو عيش الناس .. ويقسم « يسار» بالّه : 
ر ما خلت لعمر الدقيق قط إلا Ul,‏ له عاص ۱ ۳۲۱ , 

® و« حفص بن العاص » te‏ عن تناول طعإم عمر معه » لأنه 
طعام خشن » ويدور بينه وبين عمر هذا الحوار الذى بدأه عمر 
بالسؤال : 

ما عنعك من طعامنا ؟ ! .. 

إن طعامك جشب غليظ » Aly‏ راجع إلى طعام لين قد صنع لى 
فأصيب منه ! . 

- أترانى أعجز أن آمر بشاة قيلق عنها شعرها » وآمر بدقيق 
فينخل » ثم يخبز ot‏ رقاقا » وآمر بصاع من زبيب فيقذف فى سعن 
- (قربة صغيرة يصنع فبها النبيذ) ‏ ثم يصب عليه من الماء فيصبح 
كأنه دم غزال ؟!۱ . 

- إلى SLY‏ عالمًا بطيب العيش ! .. 

- أجل !! .. والذى نفسى بيده لولا أن تنتقض حسناق 
Ct)‏ طبقات ابن سعد . ج ۳ ق ۱ ص ۲۳۱ . 


۱۳ 


لشارکتکم فى لين العيش OL‏ 

فعم ركان عالما بطيب العيش » خبيرًا بالأطعمة الرقيقة والأشرية 
الى تشبه دم الغزال ! .. ومعاشرًا EIN‏ الذين جعلتهم تطلعاتهم 
بعافون Gad] ate‏ وطعامه الغليظ .. ولكنه الحاكم الذی حمل 
SLY‏ : «كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم يمسسنى ما مسّهم ؟ ۱ ». 
سن سه تشريعية تجعل العقوبة مضاعفة إذا كان مرتكب الذنب من 
أسرة أمير المؤمنين ۱ .. وأعلن ذلك فى أهله قائلاً : .. قد part‏ 
إلا ضاعفت له العذاب ضعفين ۳۱ . 

لکن .. كيف يعرف عمر حياة الناس کی حياها کواحد منم 
وهو الحا کم الأعلى الذى يعيش فى العاصمة ؟ بديبى أن بساطة 
احتمع Seley‏ عمر قد أعاناه على ex‏ ذلك الراد» خصوصًا وأنه قل 
GB‏ التجوال ليلا العسس - واستطلاع أحوال الفقراء وعامة 
الناس .. وسن Bos‏ استطلاع آحوال SEY‏ فى مزر الحج الذی يعقده 
: لکن هذا الخليفة العظم ‏ يقف عند هذه الحدود ؛ فعزم على 
(۳۷) المصدر السابق . ج۳ ق ١‏ ص ۲۰۱ , 
(۳۸) الصدر السابق. جب" ق ۱ ص ۲۱۷ . 


۱۳۰ 


النزوك إلى أقالم الامبراطورية وولایاتها » لدراسة واقعها على الطبيعة 
ومعايشة عامة المسلمين ف المواطن والظروف اليّى فيها يعيشون ۰ وقرر أن 
يخصص لشروعه هذا عامًا كاملاً يعطى فيه لكل إقلم من الأقالم الستة 
شهرين .. بل واعتبر هذا العام من أفضل أعوام حياته .. فخير أوقات 
الحاكم وأكثر الأيام بركة فى نظر أمير المؤمنين تلك التى يقضبها فى 
دراسة حال الرعية ومشاركة الناس ظروف هذه الحياة ! .. يقول عمر 
عن مشروعه هذا : , لن عشت ۰ Of‏ شاء الّه » لأسيرن فى الرعية 
ا - فى del‏ أن للناس حوائج تقطع دوفى : آما عم فلا 
يرفعونها | إلى » وأما هم فلا يصلون | إلى ! .. فأسير إلى الشام فاقم با 
شهرين » م أسير إلى الحزيرة » وأقم بها شهرين ثم أسير إلى مصر 
وأقيم بها شهرين > تم أسير إلى البحرين ؛ فأقم بها شهرين » ثم أسير إلى 
الكوفة » فأقم بها شهرين ۰ ثم أسير إلى البصرة » فأقم بها شهرين .. 
والله لنعم JAN‏ هذا؟ | ,, اا 

pe فکر.. وشرع .. و ی ينان ادل‎ US 
,, ابن الطاب‎ 

فالعدل قيمة اجتّاعية » لابد أن تتعدّى حدود النظر والفکر کی 
توضع فى المارسة والتطبيق . 

والعدل » بالنسبة للناس » يعنى Goi Be‏ لابد Oly‏ بتحفق 


(۳۹) تاريخ الطبرى , ج٤‏ ص ۰۲۰۱ ۲۰۲ . 


۱۳۹ 


.. والال‎ Geil) ی الانصاف‎ Stax 


وی هذا الانصاف Gy‏ تلك الساواة لابد وأن یتساوی الحا کم 
باحکوم . 

ply‏ هذه الساواة لیس بالصعب ولا هو بالستحیل » فقط يحب 
أن تصح عقيدة الحاكم فى العدل ۰ ویصدق عزمه فى التطبيق 
ويعايش ا محكومين » لأنه لن يعنيه شأنهم إذا لم يمسسه ما عسهم .. کا 
قال عمر بن الخطاب .. ۱ 

إن عمر لم يصعّب طريق العدل على ISL!‏ » كا قال كثيرون .. 
ولكنه صعب ويصعب على الكثيرين الصدق فى الحديث عن الاسلام 
وباسمه » طالما لم ينبجوا » ى العدل » نبج هذا اخايفة العظم » الذى 
كان عدله الصورة الأمينة لما دعا إليه الاسلام فى هذا الميدان ! .... 


د 


۱۳۷ 


W المال‎ 


وهذا العدل الذى يشترط عمر بن الخطاب لتحقيق حده الأدى 
أن يقوم الأنصاف للناس جميعًا فى قسمة الثروة وتوزیع الأموال 
لاينبع عند هذا الخليفة العظم من دوافع الاحسان أو التفضل أو 
الشفقة على جمهور الأمة وفقرائها » ولكنه مؤسس على عقيدة اجداعية 
اقتصادية « ترى أن المال ‏ الذى هو ملك لته مالك كل شىء  -‏ عا 
هو مال الناس جميعًا » فجمهور الأمة تتمثل فيهم ذاتية الانسان 
وشخصیته العامة والجمعية » ذلك الانسان الذى هو خليفة الله ى 
أرضه ومن ثم فإن ملكية الله _سبحانه لال وحقه فيه إنما تعنيان» فى 
الواقع والتطبيق » أن يكون هذا الال ملكا حموع الأمة وحقًا من 
حقوقها » يتم توزيعه وفق المعابير العادلة أو الأقرب إلى العدل » حسب 
ما تقرر هذه الأمة وتختار من تلك المعايير .. فالحاكم الذى يعدل ‏ ى 
ch‏ عمر- لا يتفضل على الناس » ly‏ يقوم بواجبه » کحامل 
للامانة » فى رد الق إلى أصحابه الأصليين .. 

وهذه العقيدة « الاجياعية -الاقتصادية » يعبر عنها عمر عندما 
يقسم بالله ‏ ثلاثا ‏ فیقول : « والذى نفسى بيده ما من أحد الا له فى 


۱۳۰ 


هذا الال حق » أعطيه أو منعه » وما أحد أحق به من أحد .. وما أنا 
فييم إلا كأحدهم .. فالرجل وبلاژه .. والرجل وقدمه .. والرجل 
وغناؤه .. والرجل وحاجته .. هو مالهم يأخذونه .. إنه فيؤهم الذی 
أفاء الله علييم ؛ لیس هو لعمر ولا لآل عمر ! ...190 . 

ولقد وضع عمر هذه العقيدة ر الاجتّاعية ‏ الاقتصادية ف 
التطبيق » وامتلأت صفحات تاره بالفاذج والوقائع الى تؤكد التزامه 
التام والخلاق ذا الفكر المالى الذى ce‏ عنه فى تلك AN)‏ 

© فهو بقرر أن يكون لكل مواطن فى الدولة حدٌ دى للمعيشة .. 
ويستشير المسلمين فى مقدار هذا الحد الأدلى .. ots‏ التجارب 
المعاشية ليصل إلى تحديد هذا القدار .. ويروى «الحارثة بن مضرب » 
أن عمر طلب احذسار مقدار من الطعام - (جریب) YL‏ فعجن 
وخبز ثم عمل Pete‏ ' ثم دعا ثلاثين رجلاً لأكله فى الغداء » ثم أمر 
بتكرار ذلك فى جبة العشاء » فوجد هذا المقداركائيًا لهذا العدد 
ومن ثم تقرر لكل مواطن «جریبان » فى الشهر حلا Bl‏ 
للطعام ا اا 


)"&( طبقات ابن سعد ج۳ ق ١‏ ص ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۹ ۲۱۹. 

(4۱) والخريب مكيال قديم مقداره أربعة أقفزة » والقفيز مكيال مقداره ثمانية 
مک كاف وار ية بطلق Val‏ علی مساحة الأرض الى تبذر حب هذا 
المكيال . وهو يوازى 54 كيلو جرامًا . 

(4۲) طبقات ابن سعد , جد" ق ۱ ض ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 


۱۳۱ 


@ وحتی الأطفال الرضّع كان هم نصيب فى بيت مال المسلمين 
على عهد عمرء أى نصيب فى مال الامة .. وش البداية كان 
استحقاقهم له يبدأ مع بداية « الفطام Si‏ ثم أدرك عمر من تجواله بين 
أحياء المدينة » ومراقبته مواطن مبيت GEM‏ والمسافرين أن الأمهات 
المرضعات يتعجان وقت فطام الأطفال استعجالا لنصيبهم فى العطاء 
ففزع لما يسببه ذلك من بكاء الأطفال وضعف لبنيتهم قد تودى 
حياتهم » فخطب ف الناس » يلوم نفسه » وينتقد تشريعه » ويعان 
عن أن استحقاق الطفل فى الال يبدأ مع لحظة الميلاد .. قال : 
ويا بسا لعمر ! کم قتل من آولاد المسلمين ؟! .. الا لا تعجلوا 
صبیانکم عن الفطام > فإنا نفرض لكل مولود فى الاسلام ! .. » وأمر 
المنادى فنادی بذلك فى العاصمة ‏ وکتب به كتايًا إلى 
الآفاق ! GM‏ 

وكان عظاء الطفولة هذا الذى قرره عمر » وكفالة الدولة هم يزداد 
مقداره مع تزايد عمرهم ف الستين .. فللطفل عند الميلاد مائة درهم 
« فإذا ترعرع بلغ به gh‏ درهم » فإذا بلغ زاده ,, ! .. ۱ . 

ولم يكن حق الطفولة وقفا على من له أب أو أبوان » بل كان آیضا 
حقا قرره عمر للأطفال اللقطاء | .. للقيط مائة درهم م يزداد عطاؤه 
الذى تعطيه الدولة .من يتولى تربيته .. ١‏ وكان يوصى مهم خی > وجعل 


, ۲۱۷ المصدر السایق, ج۳ ق ۱ ص‎ ) ٤۳( 


۱۳۲ 


رضاعهم ونفقتهم من بيت الال ۱ .. , 

هكذا قرر عمر وطيّق المبدأ الذی جعل الال للأمة » لكل مواطن 
Vala‏ كا أو غير مسا - فيه حق ونصیب » :بيدا GY Jhb‏ 
للمعاش » ثم يتدرج صعودا وفقا لبلاء الانسان وعمله وحاجته ودوره 
ی بناء احتمم الحديد.. وعمر» فى تطبيقه هذه العقيدة 
Lele)‏ .. الاقتصادية » , آمر دون أسماء القبائل » ele,‏ كل 
الافراد فى هذه القبائل » فجعل لكل aed‏ « ديْوانًا gh a‏ انه 
لم يدون فقط ديوان اليش والحند » کا هو الشهیری كتب التاريخ 
وإنما دون دواوين للأمة جمعاء» كبارًا وصغارًا » رجالا 
ونساء .. ۱ .. وحن نقراً Ste‏ : أنه أمر ر فكتب له عيال أهل 
العوالى » فکان ale GA‏ القوت .. » وأنه ركان يحمل ديوان قبيلة 
حراعة حن ينزل « قدیدا » ۰ فتأتيه القبيلة « بقدید » » فلا بغيب عنه 
امرأة » بكر ولاثيب » فيعطيين ف أيديين.. ثم can‏ فینزل 
« عسفان » rad‏ مثل لك آیضا ۱ 13 , 

وکان عمر یعطی الناس عطاءهم ویقدر هم نصيهم من مال 
الأمة » oe‏ ولو زاد هذا العطاء عن اجتياجاتهم الضرورية ف 
النفقات .. ولا تحدث إلبه hey‏ بن عرفطة » عن أن العطاء يشمل 
الأطفال » وهم لا يأكلون » ون ذلك يؤدى إلى توفير أموال قد 


(44) المصدر السابق. ج ۳ ق ۱ ص 7١4‏ . 


لا تنفق فتتعطل ۰ وقد تنفق فما لا Aa‏ أن تنفق فيه'.. سلم له عمر 
محدوث مثل هذه النتيجة » ولكنه أصر على بقاء هذا النظام واستمرار 
تطبيق هذه الفلسفة المالية .. فقط اقترح لعالحة هذه الفرة السلبية 
الحانبية أن Ce‏ الولاة والعال الناس على توجيه الفوائض الالية 
لأغراض الانتاج وميادينه » بدلاً من الاغراق فقط فى الاستهلاك ! . ۱ 
فالزمن لن يضمن لهم - بعد عمر- عدلاً يفيض عليهم به المال 
وليس سوى الانتاج والعمل فى تنمية الال سبيلاً للأمن عندما تتغیر 
الظروف وتتبدل الفاسفات ! .. قال عمر خالد بن عرفطة » عن المال 
والعطاء : «إعا هو حقهم أعطوه » وأنا آسعد Blob‏ الم منهم 
بأخذه ! .. فلا تحمدنى عليه » فإله لو كان من مال الخطاب 
ما أعطيتموه ! .. ولکنی قد علمت أن فيه فضلاً ‏ ( زيادة عن 
حاجات النفقات ) - ولا ينبغى أن أحبسه عم » فلو أنه إذا خرج 
عطاء أحد هؤلاء الأعراب ابتاع منه غنمًا فجعلها بسوادهم » ثم إذا 
حرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعلها فيا ؟؟ .. فإنى أحاف عليكم 
أن پلیکم بعدی ولاة لا بعد العطاء فى زمانهم مالا ! .. OB‏ بق أحد 
مہم أو احد من ولده كان هم شىء قد اعتقدوه ‏ (ادخروه ) - 
فیتکتون عليه .. تلك نصیحیی لك يا خالد بن عرفطة » وهی 
نصیحتی من هو بأقصى ثغر من غور المسلمين » وذلك لما طوقنى الله من 
أمرهم .. ولقد قال رسول الله - صلئ الله عليه Cites lay‏ قاس 


لرعيته ل يرح AL‏ الحنة ! .. 48 , 
we % ate‏ 


ولقد كان ر للعمل » فى فلسفة عمر الاجتّاعية مكان بارز ووزن 
كبير.. فالعروية لن يغنى الانتساب ها والافتخار عجدها عن 
الإنسان » إن لم يعمل » شيئًا .. بل إن الانتساب إلى الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لن يغنى عن غير العاملين شيئًا.. ويقسم عمر 
فيقول : « والله » od‏ جاءت الأعاجم بالأعال وجثنا بغير عمل فهم 
أل بمحمد منا يوم القيامة ! .. فلا ينظر رجل إلى القرابة .. فإن من 
قصر به عمله لا يسرع يه لشي ck‏ 

وانطلاقًا من هذا التقدير لقيمة العمل وذوره فى التنمية dy‏ إعطاء 
الأشياء قیمتها أعاد عمر النظر فى أوضاع كثيرة أدت إلى أن مجوز نفر من 
المسلمين مصادر للثروة ثم يعجزون عن تنميتها وتطوير إنتاجيتها » فلا 
هم ينبضون باستؤارها » ولا هم يدعونها للاخرين ۰ وإتما ديحجزونها» 
ويحتجزونها .. فهم بدعوى تملكهم لما وإقطاع الرسول إياهم هذه 
المصادر ‏ ويخاصة الأرض ‏ زعموا لأنفسهم EI‏ والحرية فى إبقائها 
فى حوزتهم وإحتجارهم .. أعاد عمر النظر فى هذه الأوضاع حى 
ماکان منها إقطاعًا أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام - وحتى 


)£0( الصدر السابق . ج ۳ ق ۱ ص ۲۱۵ . 
(45) الصدر السابق , ج۳ ف ۱ ص ۲۱۳. 


۱۳۵ 


ماکان منها لصحابة أجلاء «کبلال بن الحارث » ! .. فيروى مؤرخو 
الأموال وا خراج فى تراثنا أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - قد 
أقطع بلالاً أرضا طويلة عريضة هى أرض العقيق .. وم يستطع بلال 
أن يستثمرها » فطلب إليه عمر أن يكتنى منها ما يطيقه عمله » ويترك 
ما بق للمسلمين .. فحدث بینپا حلاف جسّده هذا الحوار الذى بلأه 
عمر بقوله : 


-إنك استقطعت رسول الله أرضًا طويلة عريضة » فقطعها لك 
وان رسول الله لم يكن بنع ES‏ يسأله » وأنت لا تطيق Ble‏ 
يدك ! .. 

- أجل ! . 

- فانظر ما قويت عليه فأمسكه » ومالم تقدر عليه فادفعه إلينا 

- لا..! لاأفعل ۱ .. هذا شىء أقطعنيه رسول الله ! .. 

- إن رسول الله لم يقطعك لتحتجزه عن الناس » وإنما أقطعك 
لتعمل » فخذ منا ما قدرت على عارته ورد الباق if‏ 

- لا آفعل ! . 

- والله لتفعان 1۱ .., 

ثم أخذ عمرمن بلال ما عجز عن عارته فقسمه بين السلمین .. ثم 


۱۳۹ 


خطب ف المسلمين فأعان أن من حا زأرضا لیعترها » فأهمل أو عجز 
وجب أن يتركها لمن يقدر على إحيائها » لأن الأرض لن يعمرها 
ویفلحها ويحيها «فن أحيا آرضا ميتة فهى له .. ومن عطّل أرضًا 
ثلاث سنين ۸ يعمرها فجاء and‏ فعمرها فهى له ! , .. ٩۷‏ 

فالأرض لن يعمرها ويحبيها » لأن العمل هو الذى یعطی الأشياء 
قيمتا » ويضيف للمجتمع والناس جديدًا وليست احيازة والاحتجاز 
والاحتجار ! 


3 3 


وق نظام عمر الاقتصادی jp‏ نصیب الدولة - (الأمة  )‏ فى 
الزوة اق برز حجم JU‏ العام ۰ لاتساع Ove‏ الانفاق على 
المصالح العامة » تلك امحالات التى زاد العدل الاجتاعى من 
حجمها » وأضاف اتساع الدولة وازدياد مهامها هذه الحالات 
انساعا ., 

© فكانت ملكية الرقبة فى الأرض المفتوحة ‏ وهی أودية MEN‏ 
عصر والشام والعراق Gio‏ أصبحت الثروة الأساسية فى الود 
كانت هذه الملكية للأمة ,, 


(EY)‏ يحبى بن آدم (الخراج ) ص ۰۹۳ 9١‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۳۷6 ه و: 
gl‏ عبيد القاسم بن سلام (الأموال ) ۰4۰۸ 4١04‏ طبعة القاهرة سنة 
۸ م . 


۱۳۷ 


۾ وکانت «الصوافى » أى الأموال والأرض المصادرة ‏ من 
الأعداء وأجهزة الدولة والحرب فى OW)‏ المفتوحة ملكية خالصة 
للأمة .. 
۾ وکانت هناك من قبل : الملكية العامة لا كان عثابة المصادر 
الأساسية dai‏ فى الدولة » على عهد بساطتها وفقرها قبل عمر 
وهى : الماء والنار والکلا .. الى حددها حديث الرسول 0 
الصلاة 0000 قال فيه : « ثلاث لا ملكية فما : 
والنار والكلاً .. .. وق رواية أخرى : « المسلمون شركاء 5 ف ثلاث : 
الماء والکلا “t,t‏ 
وكانت هناك مراع رخس Hel‏ لور للخيل 
والابل إا محصصة Steal‏ » أو لشئون الدولة » أو لمساعدة الفقراء على 
أداء فريضة اج .. ومن هذه الراعی : النقیع » والرب ذة 
والشرف .. 
ولكن عمر أصدر أوامره للمشرفين على مراعى الدولة هذه Ob‏ 
پیحوها للفقراء » کی ترعى فيا أغنامهم وإبلهم » ريمنعوها عن 
الأغنياء » حبّى ولوكان هؤلاء الأغنياء من كبار الصحابة الذين سبقوا 
إلى الإسلام وهاجروا مع الرسول » مثل Ole‏ بن عفان وعبد الرحمن 


(A)‏ هذا الحديث رواه ابن ماجة فى سننه ؛ ورواه الداد‌ی ف سنه » ورواه أحمد 
ابن حنبل ۳ مسئدة , 


ابنعوف ! .. إنه مال عام فهو للدولة .. ولكنه أيضًا للفقراء » دون 
الأغنياء |.. ويروى « زید بن أسلم » عن ٠» Wel‏ فيقول : 

« معت عمر » وهو يقول ١‏ هی » حین استعمله على حمى 
الربذة- : gal‏ 6 أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم 
فإنها ode‏ وادخل رب ( صاحب )- الصريمة - ( تصغير 
dene‏ » بكسر الصاد وسكون الراء ) وهی القطيع الصغير من الأبل 
WL -‏ - ( تصغير : غنمة .. وهی القطيع الصغير من الغنم  )‏ .. 
وإياى - ( دعى ) -ونعم - ( بفتح النون والعين : ماشية  )‏ ابن 
عفان وابن عوف lee‏ إن هلکت ماشیما رجعا إلى تخل وزرع » وان 
هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ : يا أمير المؤمنين ! .. 
فالكلاً أهون على ؟ ! أم غرم الذهب والورق - ( الفضة ) ؟! إنها 
لأرضهم ٠‏ قاتلوا عليها فى الجاهلية » وأسلموا عليها فى الاسلام .. 
والال مال الله » والبلاد بلاد الله ! ...© , 

فالمال مال الله » والبلاد بلاد الله » والدولة تختص ما ah‏ به 
للمصالح العامة ومن هذه المصالح رعاية شئون غير القادرين 4 Lal‏ 
القادرون فلا حق لهم فى هذا المال العام OY‏ لديهم ما يكفيهم » فلا 
عدل فى مشاركتهم الفقراء فما يسدون به الحاجات ويلبون به 
الاحتياجات | , 


)4( (الأموال). ص ۰1۱۸ EN‏ 


۳۹ 


تلك كانت نقطة الارتكاز والانطلاق فى فلسفة العدل والفكر 
الاجؤاعى عند عمر بن الخطاب . 


وعلی حين كان موقف عمر وعدله منحازين الاحباز كله حموع 
الأمة » وبالذات لفقرائها وحتاجها » كان عدله هذا بالمرصاد لذلك 
النفر من آشراف قريش وقدامى أثريائها وقادتها وملئها الذين وقفوا من 
الاسلام موقف المناهضة والعداء دفاعًا عن المظالم Rela Vi‏ التى كانوا 
منها یستفیدون ولالامها يستثمروت .. 

وبعد فتح مكة » فى السنة الثامنة من اهجرة » اسلم کل ھۇلاء 
وسوا عسلمة الفتح › ركان العطاء والال وتأليف القلوب ا من 
وسائل اجتذاب العديد منهم إلى النظام الحديد .. وظل الكثير من 
المسلمين على حذر من الكثير من هؤلاء.. وق عهد عمر » وبعد 
الفتوحات وماجلبت للدولة من ثروة وثراء ظهرت تطلعات الكثيرين من 
هؤلاء الأشراف والسادة » ورأوا الفرصة سانحة بازة الأرض ف 
البلاد المفتوحة » بل والقفز إلى جهاز الدولة وقيادتها » كا كان حالهم 

وسجّل التاريخ أن عمر بن الخطاب كان شديد الوعى od‏ المحاطر 
الحديدة » شديد الحذر من هؤلاء القوم » شدیدا علیهم الشدة كلها 
کی حول بینهم وبين تحقيق ما يريدون .. ۱ . 

فهو let‏ هذا النفر من سادة قريش عندما رآهم چتمعون مما 


۱:۰ 


ويأتمرون من دون المسلمين .. حذرهم من إحياء عصبيتهم القديمة 
وكيزهم الذى قضى عليه ظهور الإسلام » وقال هم كما يروى ابن 
عباس : « بلغنى أنكم تتخذون حالس » لا يجلس اثنان معًا حتى 
يقال : من صحابة فلان ؟ من جلساء فلان؟ حتّى تحوميت 
احالس ! ... فيضوا محالسکم بینکم » وتجالسوا معًا  hy‏ اندمحوا 
فى عامة الناس) ‏ فانه أدوم لألفتكم » وأهيب لكم في الناس ۱ ۰ . 
م يتوجه عمر إلى الله (SUS‏ هذا املأ من قريش » الذين كرههم 
وكرهوه » فيقول ane pele‏ ومللتهم ! وأحسست من نفسی 
وأحسوا می » ولا آدری tab‏ يكون الكون » وقد del‏ أن لهم SLi‏ 
مهم » فاقبضیی إليك ۱۱۱ OO‏ 

May‏ واحد من آشراف قريش وأثريائها : عبد الله بن ألى ربيعة 
ابن المغيرة ا مخزومى يسعى OY‏ تكون له بالعاصمة مرابط خيل كثيرة 
وبری عمر آن فى ذلك ما محدث أزمة فى أعلاف الخيل بالدينة 
فمنعه من ذلك ! .. فا كلم الناس عمر فى ذلك اشترط أن يجلب 
ابن ألى ربيعة يله أعلافها من أملاكه حارج المدينة » وقال : «لا 
آذن له إلا أن مجیء بعلفها من غير المدينة » ,, فنفذ أمر عمر « وارف:: 
عبد الله بن ألى ربيعة أفراسًا » وكان fat‏ إليها lie‏ من أرض له 
امن ° ) 


(6۱) تاريخ الطبری . ج٤‏ ص ۲۱۳ ۰ ۲۱4 . 
)01( الصدر السایق , ج ؛ ص >۲۱. 
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وهند بنت عتبة تقترض قرضا من بيت مال المسلمين لتتاجر فيه ؛ 
ولكن أبا سفيان ينصحها بأن تتلكأ فى رد هذا القرض لبيت المال ! . 
ويعلم بذلك عمر بن الخطاب » فلا يترد فى حبس BI‏ سفيان + وهو 
من هو فى ملأ قريش » وهو قائد حرما الطويلة ضد الاسلام ! .. 
ويستمر حبسه حت ترد هند قرضها إلى بيت مال السلمین "۳ .. 

ولقد بلغ موقف عمر بن الخطاب ضد ملأ ريش ذروته عندما 
حجر عليهم فى العاصمة » ومنعهم من مغادرتها إلا بإذن منه » ولدة 
محددة وأجل معلوم ! .. فقرر علیهم ما نسميه بلغة عصرنا بالتوقيف أو 
تحديد محل الأقامة ! وذلك حتى بمنعهم من تحفيق مطامحهم الالية 
ومطامعهم فى الثراء بالبلاد الغنية المفتوحة .. ولقد كان بعض هؤلاء 
السادة يريد أن بتحایل على مغادرة العاصمة باسم الغزو ی سبيل الله » 
فکان عمر يبتسم له » ویقول : « حسبك غزوك مع رسول الله ؟! ۳ 
والطری WA‏ عن هذا الوقف الذى أغذه عمر من أشراف فريش 
هؤلاء » ويضع یدنا على أهميته. الاجهاعية » فيقول : «وکان عمربن 
الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان 
إلا Ob‏ وأجل ..» .. م يستطرد فيضع يدنا على الاثار السيئة الى 
ترتبت على إهمال حظر عمر بعد أن تولى Oke BL)‏ بن عفان 
فيقول : «فلا ولی Oke‏ ل أخذهم بالذی كان عمر یأحذهم به 


)01( الصدر السایق , ج4 ص ۲۲۱ . 


۱:۲ 


فخرجوا إلى البلاد » فلا نزلوها ورأوا الدنیا ۱۴ » وراهم الناس ... 
وتقربوا إليهم » وقالوا : يملكون فيكون لنا فى ملكهم حظوة ؟! . 
فكان ذلك أول وهن على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة ۱۱.. 
ولذلك كان Col ole‏ إلى قريش من عمر؟! .۳ . 


فعمر.. بوعيه Cele‏ > وعدله بين الناس رزاع el‏ 
الأمة » ومال جمهورها وعامتها بالدرجة الأولى .. ورأى الحجر oly‏ 
ضد أشراف قريش » حتى ولوكانوا مسلمين ومهاجرين أولين .. فكان 
فى ذلك صلاح الإسلام والسلمین,.فا إن تبدلت السلطة. . وتغيرت 
المواقف « وانطاق اخاصة » فلکوا وملك بواسطتهم وف حاهم الأتباع 
والأذناب »حدث يا يقول الطبری- «أول وهن على الإسلام 
اول فتنة فى المسلمين ! ).. حدث ذلك عندما غاب عدل عمر 
ابن الخطاب عن ساحة المجتمع والسلطة فى ديار الإسلام ! .. 


. ص ۰۱۲ ۱۳ طبعة الحلى‎ ١١ الحديد : شرح نيج البلاغة : ج‎ ul ابن‎ Cet) 
. القاهرة‎ 
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يا 


= 


المال مال الله » والبلاد بلاد الله » وحق الله هو حق اتمم » isl‏ 
مجموع الأمة وجمهورها العامل » الذى يحبى الأرض الميتة ويمنحها 
العمران والزينة .. تلك هی الفكرة واقيقة الجوهرية واحورية ی 
الفكر والتطبيق الاجتاعى لعمر بن الطاب ۰ وللدولة الإسلامية الى 
قادها هذا dadh|‏ العظم .. 

وإذا كان الأمر هكذا .. فا هو مکان.احا کم eV‏ للدولة 
وبتعبير عصرنا : الحكومة ‏ من مال الدولة العام ؟؟ .. وما هو حقه 
ونصيبه » كحاكم » ی هذا الال ؟؟ . 

إن موقف عمر من هذه القضية > هو الآخرء صفحة من 
صفحات عدله الاجیّاعی SH‏ مازالت تتألق بالضوء المشع والساطع ی 
تراثنا وتارخنا منذ عصره oy‏ هذا العصر الذى نعيش فيه .. 

لقد كان عمر-کا كان أبو بكر الصديق ‏ تاجرًا من تجار القرشيين 
بمكة » قبل إسلامه وبجده » ومن تجار المهاجرين الأولين بالدينة بعد 
أن هاجر إليها .. وظل كذلك حت تولى الخلافة والسلطة العليا كأمير 


Ven 


للمؤمنين » فشغلته مهام الدولة .عن تحصيل رزقه ورزق آهله من 
التجارة » فتوقف عن مزاولة مهام تا ره ذلك ظل لا يتناول 
من مال الدولة شيكًا » > آصابه جهد وحلت به الشدة ., وبعبارة 
«سهل بن حنيف » فى روایته عن أبيه : « مکث عمر زمانا لا با کل 
من الال شيئًا ce‏ دخلت عليه فى ذلك خصاصة ! .. ». 


وم يكن نظام دولة الخلافة يعرف « الرواتب واحصصات ‏ لقاء 
تولى المناصب » وإ عا كان يعرف الرواتب واحصصات - ( العطاء ) - 
لقاء | اجة والاحتياج » فاحتاج يأخذ » بقدر حاجته ودوره » عطاءه 
بصرف النظر عن موقعه فى النظام » حاكمًا كان أو حكومًا .. 
والمستغنى لا يأخذ من الال العام شيا » حاكمًا كان هذا المستغنى أو 
محکوم ۱ .. اللهم الا ماله من و عطاء ) , 


فلا احتاج عمر لا تعيش به هو وأهله دعا إلى مؤتمر حضره کبار 
الصحابة » وق مقدمتهم ۱ 
الدولة بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - هيئة (الهاجرین 
الأولين ) .. وحدّثهم أن آمر اخلافة قد شغله عن تحصیل أسباب 
معاشه » ثم سأهم عن القدر الذی يحق له أن بتناوله من مال الأمة 
العام .. وبعبارته : « لقد شغلت نفسی فى هذا الأمر.. فا يصلح لى 
منه ؟ » .. فتعددت الآراء .. ففريق عبر عنہم Oke‏ بن عفان كان ail)‏ 
أن يتوسع اخليفة ما شاء له التوسع فى الانفاق على نفسه وأهله » بل 


۱:۷ 


وغير أهله » من الال العام .. فله أن ی کل هو » Oly‏ يطعم من يشاء .. 
قال Oke‏ لعمر : «کل ev,‏ 1 ...۱ ومع عؤان فى هذا الرأى كان 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل » قريب عمر ؛ واحد (الهاجرین 
الأولين) .. ولکن عمر نفرمن هذا النبج ورفض هذا الرأى ۰ وطلب 
رأى على بن Ul‏ طالب » الذی آشار Ob‏ للخليفة من مال الامة العام 
ما يسد حاجاته وحاجات أهله فقط » OY‏ ذلك (عا يحل له محكم 
الحاجة » کواحد من المسلمين » لا حكم امتياز يرتبه له كونه حا LoS‏ 
للمسلمين ! .. فلا سأل عمر he‏ : « ما تقول أنت فى ذلك ؟ » أوجز 
على الحواب فقال : «غداء وعشاء !۱۱ » .. فاستراح عمر » واستقر 
الرأى على هذه الفلسفة وعلى ذلك التحدید OM‏ ... فتقرر أن يكون 
لعمر من مال الأمة ما يسد حاجاته وحاجات أهله » فى حدود وسط 
كمواطن قرثی من أوساط الناس : « قوته وقوت عياله » لا وکس 
ولا شطط - ( مع التوسط ؛ لا حس ولا زيادة ) - وكسوتهم وكسوته 
للشتاء والصیف - ( حلة للصيف وأخرى للشتاء  )‏ ودابتان هاده 
وحوائحه وحجته وعمرته » وبعد ذلك له عطاؤه » كواحد من أقرانه فى 
الاسلام »> عندما id‏ ماأفاء الله على المسلمين ١‏ والقسم 
بالسوية ! »۳۳ . 


)08( طبقاث ابن سعد . ج۳ ق ۱ ص ۲۲۱. 
)08( تاريخ الطبری ج ۳ ص 5١5‏ . 
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aa;‏ أ كد عمر هذه الفاسفة وهذا اللهج وهذا التحديد فى الكثير 
من المواقف والعديد من المناسبات .. وعندما اشتبه على البعض تحديد 
الفواصل بين ما للحاكم وما للأمة فى المال العام » وظنوا أن ما للدولة 
هو لأميز المؤمنين » استتکر عمر ذلك » وأوضح لمم الأمر uly: SEB‏ 
أخبركم با استحل من مال الله . . محل لى : حلتان » حلة فى الشتاء 
وحلة فى القيظ » وما أحج وأعتمر عليه من الظهر ‏ (الدواب ) 
dss‏ وقوت أهلى كقوت رجل من قريش » ليس بأغناهم 
ولا بأفقرهم . ثم أنا بعد رجل من السلمین re,‏ 
مااصایهم !00000 

استراح عمر هذا النبج » والتزم هذا التحديد » واخذ نفسه هذا 
المنطق الصعب .. فكان ينفق درهمين فى اليوم » هو وعياله ! . 
ویذهب من Saal‏ إل مکة حاجا فلا بتخذ anil‏ بناء ولا فسطاط 
Ge - (Ae) -‏ مهم الشمس ٠‏ واعا ينش رکساء على شجرة فیستظل 
ad‏ ! .. ويستكثر على غلامه أن تبلغ نفقات رحلتهم للحج خمسة 
عشر دینارا .. ! ويمرض فيوصف له العسل علاجًا » فلا يتناوله من 
بيت المال إلا بعد أن يصعد soll‏ خطيًا » فیعرض أمره على المسلمين 
ويأخذ منهم اللإذن فى قربة صغيرة من العسل ۰ قائلا : Opp‏ أذنتم لى 
فا أخذتها » والا فإنها على حرام ! ,۸۰ , 
GaN‏ نات سر حو نل ان IN‏ 
(لاه) المصدر السابق . جد۳ ق ۱ ص ۲۲۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ . 


۱:۹ 


ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويُعلى من قدر نهجه هذا ف 
العدل الاجیّاعی ووضع الضوابط الى تضبط ما للحاكم فى مال 
الدولة » أن هذا النبج وذلك السلوك قد قام واستمر وبرزت معاله 
ورسخ فى أرض التجربة السياسية لدولة BIL!‏ الراشدة وسط 
معارضات كثيرة من آناس كثيرين .. فلقد كانت هناك تطلعات قوية 
تريد أن يصبح أمير المؤمنين قدوة فى العيش AL‏ والإنفاق السخی 
والحباة الباذحة » کی محل للاخرین هذا الفط من biel‏ الحياة دون 
لوم أو عتاب ۰ خصوصًا وأن اخيرات قد زادت » والأموال قد 
وفرت ۰ والفتوحات قد غمرت العاصمة بکنوز ماكان fox‏ 7 
العرب الاولون ! .. 

كان تيار التطلعات قوبًا »> وحملة هذه الرغبات كثرون وکان 
رفض عمر شديدًا » وصموده عنیدا ,.! .. 

© فهذا تحرك جاعی بمثله وفد من جاعة السلمین یسعی إلى منزل 
عمر يطلبون منه أن ينفق بسخاء » ويوسع على الآخرين فى الانفاق 
لأن المال كثير. . ولكنهم بهابون الحديث إلى عمر.فیا جاءوا من أجله 
فيتحدثون إلى ابنته حفصة فيقولون : ألى عمر إلا الشدة على نفسه 
وحصرًا » وقد سط الله فى الرزق » فليسط فى هذا الفىء فما شاء 
a‏ ی ی ره ۱ 

فهم بطلیون له تغییر نېجه » وحملون له موافقة جاعتهم على هذا 
التغییر ! , 


۱۵۰ 


ولقد مالت حفصة إلى eel‏ .. أى أن هذه التطلعات قد وجدت 


لنفسها موقعًا فى بيت عمر » وعند من ؟ عند حفصة » إحدى زوجات 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ! .. ولكن عمر يصد هذا التیار ی 
قوة LG)‏ محلقة .. ی قوة القديسين » بل نقول : فى قوة أمير 
المؤمنين ؟! .. ويعتب على حفصة » بل يعنفها » فيقول : « يا حفصة 
بنت عمر ! نصحت قوملك وخششت آبال ! ly‏ حق اهل فى 
نفسی ومای » أما فى دينى وآمانتی فلا ؟! OM‏ ... أبلغييم عنى : إن 
رسول الله قدر فوضع الفضول - ( زیاداتالأموال وفوائضها  )‏ ی 
مواضعها > ais‏ بالتنجية ‏ ( استعان : ما يكفيه  )‏ وإلى قدرت . 

. 097» .. ۱۱ لاضعن الفضول فى مواضعها » وا بالترجية‎ ally 


@ وهذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ العباس بن 
عبد الطلب - رضی الله عنه - يتحدث إلى عمر Wb‏ منه العدول عن 
عيشه الخشن » وإقامة الولاثم الطيبة وال کل اللينة » ودعوة الصحابة 


إلا » بأكلون ويتحدثون ! e‏ 


الرسول uly‏ :يكز قد « عملا Shae‏ وسلکا طریفا .. لی إن عملت بغر 
سا لك ب db‏ ر 


(8ه) الصدر السایق . ۳ ق ۱ ص ۱۹۹ . 
)04( تاريخ الطبری Yee.‏ ص ۱۱۷ . 
( ۰ ) طقات ابن سعد . جد" ق ۱ ص ۲۰۷ . 


۱5۱ 


۾ وهذا عبدالله بن عمر بن الخطاب يحاول Biel‏ حصن 
التقشف عند أبيه » فيحدثه عن أن هذا التقشف قد أصاب ابنته 
بالهزال ! .. ولكن عمر بحسم الأمرء وينبى a]‏ أن تلك مسئولیته 
هو » وليست مسئولية بيت مال المسلمين ! ۳" . 

© وابن ائحر من أبناء عمر » هو عاص .. استشعر عمر منه الركون 
إلى عطاء أبيه ونفقاته التى ينفقها من مال المسلمين فنهاه عمر عن ذلك 
الركون » وقال له : يكفيك الى قد أنفقت عليك شهرا .. فا 
واستعن مال لى » بعه وشارك أحدًا من تجار قومك فى تجارته » 
واكسب ما تنفقه على نفسك وأهلك .. وإياك أن تمد بصرك فتطمع ف 
gcd‏ من مال المسلمين « فا كان هذا المال يحل لى قبل أن الية ‏ ( قبل 
` خلافتى ) - إلا حقه .. وهو OW‏ أشد حرمة على » لأنه قد أصبح 
اما ااي 

© وهذا واحد من أصهار عمر ؛ ath‏ طاممًا فى عطاء من بيت 
مال المسلمين » فيغضب عمر » ویهره قائلاً : S51)‏ أن al‏ الله 
ملكا خائنًا | ؟ ۳ » فهو إذا وضع مال الناس فى غير موضعه خرج 
عن معنى BIL‏ ومبج الإسلام وخلق الأمانة » وأصبح ملكا جباراً » 
بل وملکاً tite‏ 


)11( الصدر السابق. ج ۳ ق ۱ ص ۱۹۸ . 
(؟5) الصدر السابق . ج۳ ق ۱ ص NAA‏ 
CAN)‏ الصدر السابق , ج ۳ ق ۱ ص ۲۱۹. 


۱ 


يصمد ae‏ أمام أصحاب هذه الرغبات والتطلعات .. ويرسخ بناء 
العدل الذى رعاة فى ارض التجربة الإسلامية .. ويؤكد للناس ما يجب 
عليه وعليهم رعاية لهذا النبج العادل فى الفكر والتطبيق الاجاعی © 
ee ee‏ 
مال الأمة والدولة فيقول : « .. إن مثلى وهؤلاء » مثل قوم سافروا » 
فدفعوا or aa‏ ل جلو مهم فقا : Gail‏ علينا » فهل يحل له أن 
را بش .. فلا أجاب الربيع بالنثى قال عمر : : وفکذلك 
مثل ومثلهم .. » ۲۳۹ .. وى موطن آخر تتكرر عنده الفكرة ويتغيرا ثيل 
فيقول. : «إفى آنزات نفسى من مال الله ie‏ مال اليتم ‏ | ؛ إن استغتیت 
استعففت » وان افتقرت أكلت بلمعروف.. فان أيسرت 
Pes‏ ول لسن هذا الال OS UN)‏ اكلا من ضاف 
۲۳٩ | dL‏ .. والّه لوددت أن as‏ منه کفافاً ۲ لاعلى ولا 
ا" 

وأكثر من هذا الصمود وأروع » تلك الحقيقة التى تلفتنا إليها عبارة 
عمر : « فان أيسرت قضيت 1).. شا يتقاضاه pal‏ المؤمنين » ليسد به 
حاجته » من بيت المال نما هو نفقة علّتها الحاجة » فإذا ما استغنی فلا 
حق له فيها » بل إن عليه القضاء والرد لا أخذ وأنفق إذا تيسر له الغنى 
)18( الصدر السابق , ج۳٣‏ ق ۱ ص ۲۰۱ . 


(58) الصدر السایق . ج ۳ ق ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
)14( الصدر السابق , ۳ ق ۱ ص ۲۱۰۷ . 


yoy 


والاستغناء gm‏ بعد الإنفاق ! .. فهو إذن قرض ودين قضاؤه مرهون 
بتحقق الوفر والقدرة على السداد والوفاء ! ! 

ويؤكد هذه الحقيقة > ذات الدلالة lb]‏ > ماحدث عندما 
حضرت الوفاة عمر بن الخطاب فلقد أحصى ماى ذمته لبيت الال 
فوجده سنة Gully‏ ألف درهم » وأوصى ابنه عبد الله بوفائه من ماله 
فان م يكف فن مال « عدی » _( البطن الذى ینتسب له عمر من 
بطون قبيلة قريش ) - فان م يكف فن مال قريش ! .. قال عمر 
لابنه : « يا عبد لله » أنظر كم على من الدين ‏ فحسبه فوجده ستة 
وثمانين ألف درهم - .. إن وفی لها مال آل عمر فادها عنى من 
أموالهم » ول ن ل تف أموالهم فاسأل فیا پی عدی بن کعب ۰ فان 
متف من أموالهم فاسأل فيا قريشًا » ولا تَعْدُهم إلى غيرهم 901" . 

وقبل أن يُدفن عم ركان ابنه عبد الله قد أحضر هيئة ( المهاجرين 
الأولين) وعددًا من الأنصار » وأشهدهم على نفسه بتحمله دين أبيه 
قبل بيت مال المسلمين .. ولم تمض على دفن عمر « جمعة حتى حمل 
عبد الله المال إلى اخليفة عثان بن عفان » وأحضر الشهود على الراءة 
بدفع الال | ,۰ ۳۲۷ . 


صنع عمر هذا الصنيع .. وأقام تلك الحدود: التى فصلت بين 


. ۲46 المصدر السابق. ج ۳ ق ۱ ص‎ (AV) 
. ۲۸۰ الصدر السابق. جا" ق ۱ ص‎ CWA) 


\og 


ما للأمة وما للحاكم فى الال العام .. وأرسى قواعد تلك الفاسفة 
الاجيّاعية التى جعلت الال للأمة » والمعيار الذى يحكم إنفاق الا کم 
مله هو معيار الڄحاجة » وما يتقرر له منه هو عثابة الدین يجب الوفاء به 
والرد له عند الغنى والاستغناء ! 


a en‏ ا ا تيار من 
التطلعات قوى وعظم » فزاد ذلك من عظمته » gm‏ لقد غدا عدله 
الاجهاعی منارة محتذب سنا ضوثها عقول الباحثين وقلوب المستضعفين 
dus‏ عصره حی الآن ! . 


dy‏ يكن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خلافته » فلقد کان 
هناك , العال » -(الولاة) - عل الأقالم . . ولقد اجتهد عمر فى 
أخذهم هلا المج العادل والشدید ,. فاستن oe‏ إحصاء أموالهم 
الخاصة وقت تعيبهم فى مناصهم ۰ ثم إحصائها وتقديرها Cm‏ بعد 
حين » وعندما وجدها قد تضاعفت » لدی بعضهم ؛ شاطرهم هذه 
الأموال » أى قاسهم إياها مناصفة « أى انه ترك hel‏ ماكانوا 
ملکون قبل تولیهم ولایانہم وصادر منهم كل ما زاد عليها وقت توليهم 
هذه الولايات |.. وهو صنع ذلك مع صحابة أجلاء .. بل وعزل 
سب ذلك عددًا من هوّلاء الصحابة الأجلاء » من أمثال سعد 


۱۰۵ 


ابن ألى وقاص » Gh‏ هريرة ‏ علیهم رضوان الله .. 9 


وکان عمر يشجع المسلمين على مراقبة ثروات الولاة » فراقبوهم .. 
وكتب شعراؤهم إلى عمر شعرًا پشکو ويصف نو ثروات الحکام .. 
Seale yy ast ceils‏ ا 0 د تک 
استنكر ذلك ۰ وكتب إلى عمر بن الخطاب بأبيات شعر » فبعث إلى 
عماله › وفييم سعل aly‏ وقاص وأو هريرة » يد 
أموالهم ! » . 

ويروى ابن سيرين قصة مصادرة عمر لنصف ثروة ألى هريرة 
- وكان Oly‏ على البحرین - وتعنیفه ob)‏ فيقول : لما قدم آبو هريرة من 
البحرين دار بينه وبين عمر هذا الحوار » الذى بدأه عمر بقوله : 

مه با عدو الله وعدو کتابه » آسرقت مال الله ؟ il‏ 

- لست بعدو الله ولا عدوکتابه » ولکنی عدو من عاداهما ولم آسرق 
مال الله ! , 

- فن أين اجتمعت لك-عشرة آلاف درهم ؟ ! . 

_ خيل تناسلت » وعطاققى تلاحق » وسهامى تلاحقت ! . 

ولکن عمر رفض منطق GI‏ هريرة » وصادر الال .. وبعبارة ابن 
سبرین : y‏ فقبضها منه » -أى العشرة آلاف درهم ب وحزن 
)14( الصدر السابق . ۳ ق ۱ ص ۰۲۰۳ ۲۲۱ . 


۱ 


أبو هريرة 3 ولکنه لم یستطع أن يصنع شيكًا , اللهم لا کا قال : ر فلا 
صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ؟! » .. ولكنه رفض أن يتولى 
الإمارة فى عهد عمر ولا alle‏ عمر : 
- آلا تعمل ؟ - ری Vi‏ تتول العمل : الولابة) ۴-.. قال : 
- لا .. آخشی ثلاثا » أن يُضرب ظهری ۰ ويُشتم عرضی ‏ وبنتزع 
RR‏ ۱ 


أى أنه رفض الولاية » لصادرة المال » ولافتقاد ما نسمیه. فى 
عصرنا بالحافز الادی ! .. ولکن عمر آهمل آمر تولیته » لأنه رفض 
منطقه من الأساس ! . 

ولقد كان وراء موقف عمر هذا من تنمية الولاة والحكام لثرواتهم 
أثناء تولیهم مناصهم قاعدة إدارية واقتصادية واجيّاعية حددها 
وطبّقها » ومنع مها اشتغال هژلاء الحكام مجمع الثروة وتنميتها طالا 
كانوا حكامًا يستطيعون تحصيل الميزات والامتيازات .. فال الأمة العام 
تتولاه الدولة. . ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة 
والملكية اخاصة للولاة واحکام .. وقصة عمر مع الوال « عتبة hey‏ 
سفيان) شاه على هذا الذى نقول - فلقد تولى عتبة حكم «كنانة) 
فاشتغل بالتتجارة فيها وهو وال عليها » ثم رجع إلى المدينة بثروته الى 
حصّلها » فسأله عمر: 
(۷۰) (الأموال). ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 


۱5۷ 


د ما هذا باعتية ۱۴ .. 

, ! ما خرجت به معی » تاجرت فيه‎ o 
. ومالك تخرج الال معك فى هذا الوجه ؟!‎ - ۱ 
! » فصره فى بيت الال‎ y م آمر عصادرته‎ 

واشتبرت تلك القصة يومئذ .. بل لقد ظلت حية فى الأذهان حتی 
بعد وفاة عمر » ووفاة عتبة » فعندما تولى ILI‏ عئان بن عفان 
وهو أموى مثل عتبة بن ألى سفيان » عرض على Gh‏ سفيان » أن يرد 
ad]‏ ما صادره عمر من ابنه قائلا : « إن طلبت ما أخذه عمر من عتبة 
رددته عليك ! ., ۲ فلقد كان لعغان سر رحمه الله فى الأموال 
نيج الف فيه er‏ وهو القائل : إن عم ركان ينع أهله 
وأقرباءه ابتغاء وجه لله ۰ Gly‏ اعطی اهلی Gh sly‏ ابتغاء وجه 


et الله‎ 


إذن .. فنهج عمرق العدل لم يكن استثناء GIS‏ اقتصر عليه ووقف 
alo aa ey ate‏ للم Ky‏ كان مبج دولة وفكر أمة 
وقانون محتمع » بدأ أ به الأمين الأكبر على أمر الأمة > فالتزم به هو 
وأهله وذووه » ثم اجتهد لیعممه على الذين وضعت بن أيدمهم AS las‏ 
الحكم وأمانة السياسة هذه الأمة » فى العاصمة كانوا أم ی الأقالم . 


. ۲۲۰ تار يخ الطری , ج٤ ص‎ (V\) 
, ۲۲۳۱ المصدر السابق . ج٤ ص‎ )۷۲( 
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عام الره مادة 


-وإنه لمن خخطل الرأى وخطأ القول أن يحسب البعض أن عدل عمر 
ابن الخطاب كان استثناء من المألوف وشذوفاً عن القاعدة » وضرورة 
أرتبطت بظروف من الشدة طرأت على حياة المسلمين .. 

فنی بعض الأحيان يلمح القارىء إشارات البعض إلى أن شدة عمر 
فى العدل والمساواة كانت ضرورة افتضتها الضائقة SST‏ مرّت بالمسلمين 
على عهده » وضائقة عام الرمادة بالذات .. وتلك محاولة لاطفاء نور 
هذه النارة من منارات العدل الاجیّاعی » حت تتيح الظلات السبل 
للفكر الذى يبرر المظالم والاستغلال ! .. 

س فنحن نعرف أن ثروة الدولة الإسلامية لم تکثر كا كثرت على 
عهد عمربن الخظاب .. فبعد أن كانت ثروتها آبار مياه قليلة 
وأعشاب كلا متنائرة فى الصحراء » وتجارة محدودة » ضمت أودية 
الزراعة فى العراق وفارس ومصر والشام » وأصبحت ها حيرات النيل 
وبردى ودجلة والفرات .. مع ما ضمت الأمبراطورية من صناعات 
وحرف وتجارات » وزخرت به من فنون .. ومع ما صادرت من كنوز 
سال لا لعاب قوم »> وبکی لرؤيتها > ولوف آثارها » عمر 


1 


۱ ۱ ۳ 
ا eaten‏ سطمت علیبا الشمس فی ساحة مسجد الرسول کک ا 
- عليه الصلاة والسلام .. | 
© ونحن م 3 خلافة عمر وإمارته للمؤمنين قد دامت عشر 

سنوات وستة أشهر وأربعة أيام ‏ ( من ۲۲ جادى الآخرة سنة ۱۳ ه 1 
۳ أغسطس سنة ٩۳6‏ م حت ۲٩‏ ذى الحجة سنة ۲۳ ه ۳ نوشبر سنة 
4 م ) -.. بيا عام الرمادة واحاعة لم يدم أكثر من تسعة أشهر من 0 


شهور السنة الثامنة عشرة من امجرة ! .. فعدل عمر هو القاعدة فى ۳ 
طول خلافته » وتشر یعات هذا العدل كانت SS‏ الدولة الاجتاعی ۳ 
طوال عهده »وک خاصية اخخصت yl‏ سای EB‏ 
فى التاريخ : عام الرمادة .. i‏ 
bli:‏ 


5 إن dele‏ الرمادة هذه لم تكن عامة فى الامبراطورية الإسلامية 
كلها ۰ ونما كانت شدة أصابت بادية شبه الحزيرة وحدها لانعدام 
الطر » الذى أدَى إلى انعدام الکلاً والمرعى ۰ فبلغت الحياة بأهل 
البادية .حافة اطلاك .. 

ولقد كان الحديد الذى أحدثه عمر فى عام الرمادة » هو أنه 
اضاف إلى تشر يعات عدله Celtel‏ تشریعات إضافية » اقتضتا 
ضرورات طارئة .. ومن هذه التشريعات ‏ غير إيقافه حد قطع يد 
السارق ‏ : 

١-أنه‏ أكد » أكثر فا کش على وحدة ثروة الأمة وعمومها نی 


۱۳۹۱ 


كل أبنائها .. فالمأثورة الاسلامية الشهيرة تقول : « إذا جاع مسلى فلا 
مال لأحد ! » .. فى الظروف العادية لكل إنسان عطاء GR‏ 
حاجياته .. أما فى وقت الضرورة هذا » وعندما اده فان 
المال > جمیع JU‏ © هو للجمیع بسدون الرمق Vol‏ > وحفظون SLAY‏ 
قبل أى شىء آخر.. ولذلك أرسل عمر بن الخطاب إلى وال العراق 
سعد بن ألى وقاص .. وإلى Sly‏ الشام معاوية بن Gh‏ سفيان .. ول 
والى مصر عمرو بن العاص .. وطلب مهم وضع ما لديم من ثروة 
بين يدى جوعى شبه By bl‏ » فورا ودون إبطاء .. ولیس مثل كلانه 
لعمرو بن العاص فى التعبير » فهو يقول له : « سم الله الرحمن 
الرحم . من عبد الله عمر؛ أمير المؤمنين » إلى العاصی بن العاص ! ۱ 
اکآ 
قبلك ؟! .. فیاغوثاه ! .. يا غوثاه ! .. يا غوثاه CTP‏ 

فلا rel‏ قوافل الطعام من الافالم خرج عمر وقادة الذولة من 
العاصمة با إلى البادية » بطعمون الحياع » ويحفظون علییم حيائهم » 
وفق نظام من المساواة الصارمة التى بدأت برأس الدولة عمر , , مساواة 
فى الفقر والشدة ge‏ يحتاز الجميع الحنة .. وامتلأت كتب التراث 
والتاریخ بقصص الایثار الى تشمخ بذ کرها وتعلو إنسانية الانسان ! 
فعمر بحرم على نفسه السمن والدهن وا واللين وکات اعد ما زد اله 
كرجل من أوساط قريش - ويلتزم الأكل بالزيت حتى Spel‏ لونه بعد 
أن كان شديد البياض ! .. ویتملکه الحزن حتى بمضى شهور الرمادة 


11۲ 


لا يقرب النساء ! .. ويلبس وبا مرقعًا » به ست عشرة رقعة ! . 
ويجزع عندما یری Wy‏ من آل بيته با کل فاكهة » وینهره قائلاً : « بخ 
بخ با بن أمير المؤمنين » تا کل الفاكهة وأمة محمد هزلى ؟! » .. ويقسم 
الذين عايشوه : والله » لولم يرفع الله شدة عام الرمادة لظننا أن عمر 
قوت هما pl‏ ال 1 

۲- ویقان عمر اشتراك الناس وتساويهم فى الوجود . 8 ذلك 
الوجود أ وكثر » ويعزم على أن يعيد نظام المؤاحاة الذى أقامه الرسول 
بالمدينة بعد الحجرة » بين المهاجرين » وبين المهاجرين والأنصار 
وذلك عندما يعزم على أن يعهد لكل أهل بيت عندهم ped‏ 
الضرورى أن يشركوا معهم فى قوتهم هذا عددا مثل عددهم من الذين 
رن . فيقول : ؛ نطعم ما وجدنا أن نطعم  OB‏ أعوزنا جع 
a‏ ل ا ؛ من لا مجد + إلى آن GL‏ الله 

ليا - (المطر) ‏ .. Gly‏ لولم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل 
ny‏ > فيقاسموهم أنصاف بطونهم ۰ حتى SL‏ الله 
sail hte «LLL‏ انماث سم ere a‏ 


(۷۳) طبقات ابن سعد , ج۳ ق ۱ ص ۰۲۰۳ ۰۷۲۲۵-۲۲۳ ۷۲۲۹-۲۲۷ 
۱ , [ یذ کر الرخون -الطبری وابن سعد والنویری ما يفيد أن عمرو 
ابن العاص كان والیا على مصر عام الرمادة سنة ۱۸ ه .. والعروف - الذى 
یجمع عليه هؤلاء المؤرخون وغیرهم - أن فتح مصر قد حدث بعد هذا التاريخ 
سل ۲۰ pM‏ 


11۳ 


فعدل عمر » إذن » لم يكن استثناء ارتهن ales‏ . واعا کان 
قسمة أصيلة استلهمت روح الإسلام > فرآنا وسنة » وعات 
ضرورات الواقع ولبت احتياجاته » واستهدفت كرامة الإنسان الذى 
استخلفه الله على ماأودع فى هذا الكون من ثروات وخيرات .. 

فالعدل الاجياعى ليس ترفا فكريًا » ولا هو زينة سياسية » کا أنه 
ليس تفضلاً واحسانًا من فريق حا کم وقادر على آخر محكوم ومحتاج .. 
واعا هو ضرورة من ضرورات ML)‏ تقتضيها تنمية طافات البشر 
وزيادة قدراتها على الخلق والتنمية والاربداع ؛ بنفس القدر الذى 
تقتضما تنمية انسانية الانسان وكرامته e‏ مخلوقات الله فى هذا 
الكون الفسيح .. 

ولقد كان عدل عمر الاجتاعى يعالج هذه القضية على هذا 
النحو » ومن هذا المنطاق. SUB,‏ مال الامق وانصبة الئاس فيه 
محكومة »> بعد اجتاد الحاكم » بعطاء .كل منهم واسهامه 
وباحتياجاته .. وبقدر الضرورات یکون تقدير الأنصبة فى هذا المال 
الذى هو ,ما الله» والذى .كا قال عمر بن الخطاب ‏ : 

ما من أحد من الناس إلا له فى هذا الال حق .. وما أحد أحق 
به من أحد . . هو ماهم يأخذونه .. وما ord Ul‏ إلا كأحدهم .. ولأنا 
أسعد بأدائه الم منهم بأخذه .. فالرجل وبلاژه . . والرجل وحاچته . . 
ووالله لوددت coe J‏ من هذا الال bus‏ . لاعلی 

ولالى !!..». 
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فى عهد عمر بن الخطاب ( ۰ ق . ه ۲۳ ه ٦٤٤ ۵۸٤‏ م) 
| كتملت للدولة العرية الاسلامية فتوحاتها الکری وعند ذلك بدا 
طور جدید فى حياة هذه الدولة وذلك احتمم » فلقد دخلت فى هذا 
الاطار شعوب Ob‏ ثروات وحضارات ومواریث » الأمر الذی 
استدعی قیام بناء إدارى وسیاسی وتشر يعى اہی احتیاجات هذا الواقع 
الحديد » ویتخذ مادته ویستلهم مواده من مواریث هذه الشعوب 
وتراث تلك الحضارات ۰ بعد عرضها على موازین العدل وفلسفة 
الشوری التى أوصى با الدين الحديد .. 

لكن الاختلاف الذى طرأ على طبيعة امجتمع By‏ بنيته > ثراء 
وحضارة » وف النظم الطبقية OB‏ العراقة والتقاليد .. الخ .. الخ .. 
قد أوجد فجوة بين الواقع المادى الحديد » Gil‏ دحل فى إطار الدولة 
بعد الفتح » وبين الفكر الاجّاعی الثورى والتنظم الاجتاعى شبه 
الماعى الذی أقامه المسلمون الأوائل فى محتمع شبه الحزيرة 
البسيط ٠‏ والملام إلى حد كبير.. 
- لقد نشأء فى إطار الدولة » ily‏ جدید > يثير مشكلات 


wn 


جديدة » ويستدعى جديدًا فى الحلول والاجتبادات .. 


ولم يكن الأمر سهلاً »> ولاكانت الخلول جميعها مُيسرة أمام 
السلطة الإسلامية وهی تعالج مشكلات ذلك الواقع التديد. .وى 
مقدمة تلك المشكلات جاءت مشكلة الثراء العريض الذی وضعته 
الفتوحات الكبرى بين أيدى المسلمين الفاتحین..فالوقف من أرض 
العراق والشام ومص ركان مشكلة GH‏ المسلمون من حوها حتى 
حف بالتحكم . . وزيادة الثروة جعلت عمر بن اقطات يعدل عن 
Bh he‏ بكرف التسوية بين الناس فى العطاء فقرر القبيز والمفاضاة 
id‏ معياره : السبق إلى ots phe‏ هذا الثراء الجديد 
والعريض قد حرّك فى نفوس أشراف قريش والسادة القدماء حتمعها 
القدم تطلعات وتطلعات .. والصورة التى تعبر عن الحاطر التى نشأت 
بذلك المجتمع نتيجة لذلك الثراء الجديد » هى صورة عمر بن BA‏ 
عندما حملت إليه كنوز أكاسرة الفرس 6 ووضعت فى فناء المسجد 
وانعكست عليها أشعة الشمس فلمعت وحميت | وتشاور السلمون 
أيوزعونها بالعد ؟ أم بالمكاييل ؟! .. وكانت المفأجاة عندما نظر عمر 
طذه الكنوز وبكى ! .. ولا سثل ذلك السؤال الاستنکاری : كيف 
تبکی يا أمير المؤمنين فى موطن الرضى والشکر ؟! أنبأهم أنه يدرك 
bots]‏ الیی تحملها هذه الكنوز إلى النفوس ! ! 


ومنذ ذلك التاريخ اجتبد عمر وجاهد کی نحاصر هذه احاطر 


۱۳۹۷ 


eee‏ ا 
ئ 


ويطاردها إذا هى أطلت برأسها فى امجتمع الحديد .. 

© فالأرض الزراعية تقرر أن تكون ملكية رقبتها لبيت المال ۰ وآن 
يكون خراجها مصدرًا لمصارف الأمة وجهاز دولا .. قنع ذلك 
التشر يع حيازة الحند الفاتح لأودية الانهار فى مصر والشام والعراق 
وأنقذ الفلاحين فى هذه الأرض من وضع الرقيق . 

س وأشراف قريش » أصحاب التطلعات الطموحة للثراء 
العريض . حجر علهم عمر مغادرة العاصمة ؛ فكان الواحد منهم 
لا يغادرها إلا بإذن من الخليفة » ولأجل محدد ! وقال فى ذلك عمر 
قولته الشهيرة : « لاتحذن علاقم قريش لأمنعهم من أن يتجاوزوا 
الحرتين ! » .. حى لقدكان الرجل من هؤلاء الأشراف يطلب إلى عمر 
أن يغادر الدينة UGE‏ فى سبيل الله » فيقول له عمر : حسبك ثواب 
غزواتك مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؟! . 

© ومن بين ولابات الدولة الاحدى عشرة فى الأقالم ؛ cle‏ عهد 
عمر » لم يكن لقريش إلا ثلاثة ولاة ؛ ول يكن لبنى أمية ‏ الذين 
تتزكز فهم عصبية قريش = سوى وال واحد ۲" . 

@ وعندما آدرك عم أواخر غيده + أن" القبیز بین اللاس ی 
ll‏ آحدث - رغم de‏ وشدته نی ال PSS spn Hy‏ 
(VE)‏ د. طه حسين (الفتنة الکبری) ج ١‏ ص ۰۷۳ ۰۷4 ۱۳۵ طبعة القاهرة 


pe ۷۰ سئة‎ 
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تؤرقه شثون العدل بين رعيته ‏ تفاوتا فى الثراء » عزم على التغيير 
وأعان أنه سيعود من العام المالى المقبل إلى سنّة الرسول ly‏ بكر ی 
النسوية بين الناس فى العطاء ء وقال فى ذلك كلاته الشهيرة : « لو 
عشت من قابل لسویت بين الناس فى العطاء » .. بل لقد عزم على 
جعل هذه التسوية ( بأثررجعى ) کا يقول تعبيرنا العاصر- فقال : 
ولو عشت من قابل لأخذت فضول - ( زيادات ) ب أموال الأغنياء 
فرددتها على الفقراء » » وق رواية أخرى : « والله لان بقيت إلى الحول 
لألحقن آخر الناس mast‏ ؛ ولأجعلهم رجلا واحدًا ۲۵ ».. ولكن 
عمر اغتيل قبل حلول الموعد الذی ضربه لتنفيذ هذا التغيير ! 

وعوت عمر . افتقد احتمع الإسلامى ذلك الحذر وتلك الشدة 
وهذه الحيطة التى تميز مها ذلك العادل المتفرد .. فاقتحم سادة قريش 
وأشرافها : خلف بنى أمية . الأسوار التى حجزهم عمر وراءها 
سالكين إلى مطامعهم ثغرات وجدوها فى أسلوب | ليفة الحديد Clee‏ 
ابن عفان .. ش 

© فلقد استأثرت فريش ععظم الولايات الاقليمية وأهمها .. 
وتعاقب الولاة منها على الأمصار » حتّى قال الشاعر : 
a‏ 


, ص ۲۱۷ طبعة القاهرة‎ ١ (طبقات ابن سعد ) ج۳ ق‎ (Vo) 


(oo)‏ نار تحرقنا فا فلخئى 
وليس هم ع ولا حشون ل 


ath ©‏ الذى فرضه عمر على سادة قريش وأشرافها قد زال : 
فخرجوا إلى البلاد المفتوحة ذات الثراء فكُونوا العصبيات واحتازوا 
واحتاز الناس باسمهم | الژوات » وأدرك الطبرى - على قلّة تحليلاته ‏ 
حطورة ذلك التطور وآثاره المدمرة فى محتمع الإسلام » فكتب يقول ی 
تاريخه : إن عمربن الخطاب كان «قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرين اروج ف البلدان الا بإذن وأجل . . فلا ول عؤان لم يأحذهم 
بالذى كان عمر يأخذهم به فخرجوا ی البلاد > فلا نزلوها ورأوا الدنيا » 
ورآهم الناس ۰ فانقطع pl)‏ الناس .. وتفربوا إليهم » وقالوا : يملكون 
فيكون نا فى ملكهم حظوة ؟ ! فكان ذلك أول وهن على الإسلام » 
وأول فتنة كانت فى العامة ! ! ولذلك كان عثان أحب إلى قريش من 
عر ا 

© وبعد التقشف الذى عیز به عمر » والتحرج الذی تميز به إزاء 
مال السلمین العام والذی أصبح مضرب الامثال - وجدنا الواقع 
الحديد يفرز HII‏ جديدة تزيل الحدود والحواجز بين مال oS‏ 
الخاص وما تحت ولايته من مال عام .. فعاوية بن Gh‏ سفيان » Sly‏ 
vs)‏ ابن al‏ الحديد ( شرح نبج البلاغة ) ج ۲ ص ۰۱۷۲۹ ج ۱۷ ص ۲۲ : 


طبعة القاهرة سنة ۹م . 
CVV)‏ المصدر السابق ج ۱۱ ص ۰۱۲ 23# ' 


۱۷۰ 


الشام ٠‏ يعترض على قول Ul‏ ذر الغفارى : إن الال مال الناس 
me‏ :لامالا Salle‏ پر سويد كويد 
Vokes ..‏ بری فارقا cx‏ أن كوف Ieee aoe‏ 
لي عر ري تسعد 
الال » وقوله : خازنك هو غلامك » أما أنا فخازن بيت مال 
المسلمين .. ولقد استقال الرجل Ob‏ حمل مفاتيح بيت المال ووضعها 
على منبر المسجد عندما رفض عثان أن يوقع صكًا يثبت أن عطاياه 
لبعض المقربين إتما هی قرض فى ذمته الوفاء به لبيت الال ! 
وعندما لغط الناس Ob‏ الخليفة a‏ 
فى شئونه الخاصة خطب فيهم فقال : A OR ١‏ فا ل 
امال » آلیس هولى ولکم ؟! .قم لأست ف ال راید 
عن حاجات الناس وعطائهم ) ما احببت ؟! فر كنك إماما 
إذا ؟! ... قالى لا آفعل ی فضول الأموال ما آشاء TP‏ ۲۸ , 
فهو فکر جدید | of‏ واقع جدید .. 
© والتفاوت ف الثروة والثراء GU‏ بدت بوادره آواخر عهد عمر 


a as‏ ره 6 استشرى على عهد Ole‏ 6 فلم يعد الولاة حاسبون کا 
كان الخال أيام عمر . . وعوذح الخليفة الفقير كقدوة ‏ 0 بعد 


مألوفا 97 فأبو بكر وکان من أغنياء القوم - مات سل اد وعمر 


. ۲۳ ۰ ص‎ ٩ (شرح نبج البلاغة)‎ (VA) 


- وكان من أوسطهم مالا - مات مديئًا .. أما Oe‏ فكان أول خليفة 
eee‏ ير او اي ا ا 
دینار و ۰۰۰ر۰۰ »را درهم .وقدّرت ضياعه بوادى القرى وحنین 
د ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دینار » إلى غير ذلك من الخيل والابل والمقتئيات 
والممتلكات .. | (va)‏ ْ 

وعلى هذا النحو من الزاء تتحدث مصادر التاريخ » فتحصی 
. ثروات طائلة لعديدٍ من أشراف المهاجرين ۰ من مثل الزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله > وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أ 
وقاص ۰ وكذلك لزيد بن ثابت » ويعلى بن منية .. وغیرهم 
OY) ants”‏ 

وأمام هذه التغبيرات الاقتصادية والاجناعية والسياسية والفكرية 
التى بدّلت واقع | كتمع مع ومثل قياداته » لم مجد الرافضون هذه التغيبرات 
صعوبة أو حرجًا فى الدعوة إلى سلوك سبيل الثورة لتغيير هذا الواقع 
الحديد .. لم يحدوا صعوبة ولا حرجًا  OY‏ تراث الاسلام وتعالعه 
-التى أنحنا إلى طرف منها ‏ تننى هذا الحرج » وتزكى اللجوء إلى الثورة 
وتبارك سعى الثوار.. 


aw طبعة القاهرة‎ PEY ‘ ۳۶۱ ص‎ v= ( المسعودى ) مروج الذهب‎ (v4) 
م.‎ ۸ 
الصدر السایق . ج ؟ ص ۳۶۲ ۰ ۳ ارم‎ )۸۰( 


۱۷۲ 


وغير الحجاهير الى هَمّت بالثورة خاف Gi‏ ذر الغفارى » بالشام 
والمدينة » قبل نفيه إلى الربذة .. والتى تململت من استتثار بى أمية 
بالسلطة والسلطان » كانت هناك ( هيئة المهاجرين الأولين ) التّى كانت 
بكثابة حكومة دولة المدينة منذ الحجرة إليها » والتى ضمّت : أبا بكر 
وعمرء وعئان» وعليا »> وأبا عبيدة > وطلحف والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ی وقاص ۰ وسعيد بن زيد .. 
وهی EAL‏ التى تكونت من أشراف الهاجرین السابقين إلى الإسلام 
وى عهد الرسول كانت لبيوتهم » التى تحط بالمسجد ‏ دار الحكومة ‏ 
أبواب تُفضى إلى المسجد » من دون الناس .. کا کان لهم مكان حاص 
مع الرسول » فهم خلفه ف الصلاة. وهم أمامه فى القتال AME‏ 

ولقد استأثرت هذه الحيئة بالخلافة » دون الأنصار » منذ اجاع 
السقيفة عقب وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فعقد اثنان من 
- عمر وأبو عبيدة - لثالث منها- أبو بكر .. وعندما حضرت الوفاة أبا 
بكر استشار بقيتهم فى العهد با لعمر » وعندما حضر الوت عم رکان 
الباقون منها ستة » فکون منهم مجلس الشوری الذی اختار ها OMe‏ 
ابن عمال .. 
فلا حدثت الأحداث Ql‏ آشرنا لها فى السنوات الأخيرة من 
حكم عغان » وجدت هذه HAL‏ الدستورية أن سلطائها قد اغتصبت 


, ابن الأثير (أسد الغابة) ج ۲ ص ۰۳۸۹ طبعة دار الشعب ۰ القاهرة‎ CAN) 


۱۷۳ 


منها » وأن بنى أمية قد استأثروا حقها الذى استقر ها منذ اجتّاع السقيفة 
عقب وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فشارك أعضاء ( هيئة 
المهاجرين الأولين ) فى التحريض على الثورة » بل لقد نمضت هذه 
الهيئة بالهمة التى كانت العامل الاسم فى إنها عهد عؤْان » بالثورة 
عندما أصدرت bly‏ دعت فيه ثوار الأمصار والأقالم إلى الزحف على 
العاصمة » لاحتلالها » وتغيير ما طرأ فيها ley‏ »:وإعادة سلطاتها 
الدستورية والشرعية bel)‏ .. ولقد أورد ابن قتيبة نص هذا البيان الذی 
بقول فيه ( المهاجرون الأولون ) لأهل مصر : 

« بسم الله الرحمن الرحم .. من المهاجرين الأولين وبقية الشورى 
إلى من عصر من الصحابة والتابعين.. أما بعد » أن تعالوا إلينا 
وتداركوا BE‏ رسول الله قبل أن يسلا أهلها » فإن كتاب الله قد 
Layo St‏ رسوله قد عبرت » وأحكام الخليفتين قد بُدلت . فننشد 
الله مَنْ قرأ كتابنا من بقية أإصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل 
إلينا GLI Lely‏ لنا وأعطاناه ۰ فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالّه واليوم 
الآخر » وأقيموا HI‏ على النهاج الواضح الذى فارقتم عليه الخافاء . 
غلبنا على حقنا : واستولى على فيئنا » وحيل بيننا وبين أمرنا » وکانت 
BOLI‏ بعد نبينا BOE‏ نبوة ورحمة » وهی اليوم ملكا عضودًا » من 
غلب على شىء کله ! )۱ . 


CAT)‏ (الأمامة والسياسة) ج ١‏ ص 5" . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 


١/4 


ولقد استجاب ثوار الأمضار والأقالم لهذا النداء » فزحفوا إلى 
العاصمة » وأرساوا على بن Gl‏ طالب بمطالهم إلى اليفة : أن يعزل 
الولاة » وبرد المظالم »> ويعيد الج الذى كان عليه عمربن 
الخطاب .. ولا لم يستجب عهان » اقتحم المدينة ثوار الكوفة بقودهم 
مالك بن ال حارث النخعى » وثوار البصرة يقودهم حكم بن جبلة 
العبدى » وثوار مصر يقودهم عبد الرحمن بن عديس البلوى .. 

ثم تطورت أحداث الثورة » حتى بلغت حد احتلال المدينة 
ومحاصرة اخليفة فى بيته » م تسوروا عليه منزله فقتلوه » يرحمه الله وهو 
يقرأ القرآن ! . 

فكانت تلك أول ثورة شهدها واقع المجتمع الإسلامى على عهد 
صدر الإسلام .. 


۱۷۵ 


ج 


ثم إن الثوار d‏ يقفوا بعمليتهم الثورية عند قتل عثان .. بل مضوا 
فانعتاروا على بن ألى طالب للخلافة » وبادر على فى اليوم التالى لبيعته 
فأعلن فى أول خطبة له التغييرات الثورية التى ألغت ما طرأ على المجتمع 
الاسلامی فى عهد عیّان : 

۱- فى السياسة والادارة : آعان عزل ole dle‏ وولاته على 
الأمصار والأقاليم . 

۲- وف الاقتصاد الزراعی : كانت هناك الأرض الي جعلها عمر 
ملكا حالصا لبيت الال » ثم جاء عؤان فأقطعها لأوليائه وأعوانه وولاته 
وأهل بيته .. فأعان على رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة وحوزة بيت 
المال » ورفض أن يعترف بالتغيبرات SI‏ حدثت فيا » وقال فى ذلك 
کلاته الخاسمة : (والله لو وجدته- (أى المال) ‏ قد تزوج به النساء 
وملك به الاماء » لرددته .. فان فى العدل سعة » ومن ضاق عليه 
العدل فالجور عليه أضيق ۱ » . 

كا أعلن أن القايز الطبق الذى رفع من لا يستحق وخفض من 


۱۷۸ 


لا يستحق قد حان این لتصفيته » فقال : « والذى بعث محمدا 
بالحق إنه « لابد أن بعود أسفلكم أعلاكم 1 وأعلاكم أسفلكم 
ولبسبقن سابقون كانوا قصّروا » وليقصرن سباقون كانوا 
سقوا ۱ ۱۶ ۲۳۱۲ , 

۳- وق “نيدان العطاء : أعاد نظام التسوية بين الئاس » فنفذ 


بذلك عزم عمرالذی لم يتمكن من تنفيذه » وعاد بالأمرإلى سنّة النى ‏ 


وی بكر..وقال فى هذا الصدد: زألا لايقولن رجال منكم Le‏ 
قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار » وفجروا الأنهار » وركبوا اخيول 
الفارهة » وا تخذوا الوصائف الروقة - ( اسان ) - فصار ذلك عليهم 
عارًا .وشنارًا » وإذا ما منعتهم ماكانوا يخوضون فيه » وأصرتهم 
- ( قيدتهم  )‏ إلى حقوقهم التى يعلمون » فينقمون ذلك ویستنکرون 
ويقولون : حرمنا ابن أب طالب حقوقنا ! .. فأنتم عباد الله » والمال 
مال الله » ُقسم بينكم بالسوية » لا فضل فيه لأحدٍ على أحد ۱ » . 

ولا احتج نفر من الأشراف وبعض من الذين سبقوا إلى الإسلام 
أن عمر قد page‏ فى العطاء قال على : و..قدياً سبق إلى الإسلام 
قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم » فلم يفضلهم رسول الله ق القسم .. 
فالله لم at‏ الدنيا للمتقين Bel‏ ولا ثوا ! ۳۳۷ . 


. طبعة دار الشعب » القاهرة‎ . ٤١ ۰4۱ نیج البلاغة) ص‎ CAN) 
. ۲ ۰ ٩۱ ۰۳۷ شرح نبج البلاغة ) ج ۷ ص‎ ( (AE) 


۱۷۹ 


وكان » ذه التغييرات » بطب ويضع ف الواقع الإسلامى 
مطالب الثوار » ویقان عماية التغيير الثورى .. كا كان يشرّع لفاسفته 
الثورية فى الأموال » تلك التى نظرت إلى الأمة ككل متحد 
ومتكافل » والتى أودعها BAUS‏ تقول : « إن الله - سبحانه ‏ فرض 
فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء » فا جاع فقبر إلا بما مع به غنی 
ality‏ تعالى سائلهم عن ذلك ۱ ۸۶ 

فهو يؤمن باشتراك الأمة فى CBSA‏ ويقرر أن جوع الفقير مصدره 
وسببه احتجاز الغنى الثروة التى خلقها الله کی يشبع ما هذا 
ا 

ولقد كان قرار على التسوية بين الناس فى العطاء من القرارات 
الأولى التى أصدرها عقب بیعته وجاء حديثه عنه Aled |g‏ التى حطببا 
فى اليوم التالى لبيعته مباشرة » وهی الخطبة التى جاء فيا «.. ألا 
لا يقولن رجال منكم غلا قد غمرتهم الدنيا فاتحذوا العقار » وفجروا 
الأنبار > وركبوا الخيول الفارهة » واتخذوا الوصائف الروقة 
(الحسان)ء فصار ذلك علهم عارًا وشنارًا » إذا ما منعتهم 
ماكانوا يخوضون فيه »> وأصرتهم ‏ ( قيدتهم ) - إلى حقوقهم الق 
يعلمون » فینقمون ذلك ویستنکرون ويقولون : حرمنا ابن أبي طالب 
حقوقنا ! إلا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول 


ae) )۸۵(‏ البلاغة ص ۱۸ . 


۱/۳۰ 


الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته » فان الفضل النير غلا 
عند الله » وثوابه وأجره على الله » ley‏ رجل استجاب لله وللرسول 
فصدق ملتنا ودخل فى ديننا واستقبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق 
الإسلام وحدوده . abe al‏ الله » والمال مال الله » يقسم بينكم 
بالسوية » لا فضل فيه لأحد على أحد » وللمتقين عند الله غدا أحسن 
الحزاء وأفضل الثواب . الم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا LIS‏ 
وما عند الله حبر للأبرار » وإذا كان GE‏ إن شاء الله فاغدوا 
علینا » فان عندنا مالا قسمه فيكم » ولا يتخلفن أحد منكم » GE‏ 
ولا عجمى » كان من أهل العطاء أو لم یکن ‏ الا حضر.. ۲ 
فنحن هنا ae‏ ل للا 
وا آن الاسلام خن وت نع - لم يكن له موقف واضح ومقرر 
ات ی باون - فلقد JE)‏ فیه آبوبکر موقفا . ثم جاء 
عمر فا تخل موقفا el‏ , تم جاء على فاتخذ هذا الوقف bh]‏ - وهو 
الموقف الذی یعلن الساواة التامة بين الناس فى العطاء » سواء أ کانوا 
Le‏ أم غير عرب ۰ وسواء أكانوا من السابقين إلى الاسلام أم من 
الذين تأخروا فى الدخول فیه..والذی يلغى اتخاذ السبق إلى الرسلام 
والفضل فى الدين Glew‏ أو سبيلاً لاحتياز الژوات والأموال » والذی 
يدخل فى ديوان العطاء من لم يكن قد دخل من قبل فيه.. 


(85) ( شرح ar‏ البلاغة ) ج ۷ ص ۳۷ , 


\A\ 


وکا كان هذا الموقف الثورى أول قرارات على عندما ولى اخلافة 
كانت معارضة الأغنياء هذا القرار أول معارضة حدثت لعلى فى ذلك 
التاريخ .. وكا يقول أحد شیوخ العتزلة ومؤرخيهم أبو جعفر 
الاسكاق ‏ : فلقد «کان هذا _(الأمر) أول ماأنكروه من 
کلامه .. وأورثهم الضغن عليه.ء وكرهوا إعطاءه وقسمه 
بالتسوية .. 9" .. بل وثارت بين المعارضين وبين على الناقشات 
وا محادلات حوك هذا الموضوع )5 استتکر الأغنياء والأشراف أن 
يتساووا بالوالی وعن كانوا غلاا وأرقاء عندهم بالأمس القريب ؟! 
« فقال سهيل بن حنيف : يا أميرالمؤمنين » هذا غلامى بالأمس » وقد 
أعتقته اليوم ؟! فقال (على ) : نعطیه کا نعطيك ؟! فأعطى كل 
واحد منب| ثلاثة دنانير » dy‏ يفضل Go|‏ عل ares‏ 

ولقد كان فى مقدمة الذين اعترضوا على موقف على هذا : طلحة 
ابن عبيد call‏ والزبير بن العوام » وعبد الله بن عمر وسعيد بن 
العاص » ومروان بن الحكم « ورجال من قريش وغيرها » .. بل لقد 
بلغوا فى معارضتهم لقرار التسوية هذا حد نقض بیعتیم لعلى وإعلان 
اجرب عليه » تحت ستار الطاب بدم ole‏ » على حي نكانوا هم الدين 
تقدموا الناس فى الثورة على Ole‏ ! .. 


.۳۷ المصدر السابق ج ۷ ص‎ (AY) 
.۳۸ المصدر السابق ج ۷ ص‎ )۸۸( 


\AY 


وإزاء هذه المعارضة شن على بن ألى طالب حملة ضد هذا 
الفريق » والق عدة خطب أوضح فا موقفه الفكرى والأسس BI‏ 
بی علا اجتاده هذا .. فقال مثلا : « .. آما هذا الفیء فليس لأحد 
على أحد فيه أثرة » وقدفرع الله من قسمته » فهو مال الله وأنتم عباد الله 
المسلمون » وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا » وعهد نبینا بين 
أظهرنا ٠‏ فن لم برض به فليتول كيف شاء ۰ فإن العامل بطاعة الله 
tly‏ کم حکم الله لا وحشة عليه .. ONE‏ 

بل لقد دارت مناقشة مباشرة ی مواجهة جرت بين على وبين طلحة 
ابن عبید الله والزبير بن العوام - وما OUI‏ قادا الخرب ضده ‏ حول 
هذا الموضوع .. فقال ها على : «ما الذى کرهتا من أمرى حتی ely‏ 
خلاق ؟ ر . ) 

قالا : خلافك عمر بن الخطاب فى القسم ؛ نك جعلت حفنا فى 
القسم كحق غيرنا » وسویت بيننا وبين من لا WEL‏ فما أفاء الله علينا 
بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه مخيلنا ورجلنا » وظهرت عليه دعوتنا 
وأخذناه قسراً قهراً من لا يرى الإسلام إلاكرهاً . 

فقال على : أما القسم والأسوة » op‏ ذلك أمر لم أحكم فيه 
بادیء بدء ! فقد وجدت aly Ul‏ رسول الله يحكم بذلك » وكتاب 
الله ناطق به » وهو الكتاب الذی ath Yo‏ الباطل من بين يديه ولا من 


, 1۰ المصدر السابق ج ۷ ص‎ (A4) 


۱A۳ 


خلفه تنزیل من حكيمٍ حمید ) .. وأما قولكما : جعلت فيئنا وما أفاءته 

سيوفنا ورماحنا اء يننا وبين غيرنا فقد يأ سبق إلى الإسلام قوم ونصروه 
بسيوفهم ورماحهم » فلم یفضلهم رسول الله فى القسم ولا اثرهم J‏ 
السبق » واللّه - سبحانه - موف السابق والحاهد يوم القيامة أعالهم » 
ولیس لکا » والله »> عندى ولا لغيرىا إلا هذا ! . 

فقال الزبير: ‏ فى ملا من الناس ‏ : هذا جزاؤنا من على ! فنا 
له فى أمر عهان حتى قتل فلا بلغ بنا ماأراد جعل فوقنا من كنا 
فوقه ۱۱ ۲ . 

فقال على : لا عانبه بعض [صحابه على التسوية فى العطاء 
وطالب تمبيز البعض إرضاء للخصوم - : «أتأمروننى أن أطلب النصر 
بالحور فيمن ولیت عليه ؟! والله لا آطور - (آمر) ‏ به . لوکان الال 
لى لسويت بينهم » فكيف ولعا المال مال الله ؟! ۲۷ , 

كانت هذه وقفة ‏ بل ثورة ‏ على ضد القايز الطبق الذى استشری 
ورسخ على عهد عیان .. وهو الاستشراء والرسوخ الذى يتحدث عنه 
شارح ( نبج البلاغة ) «ابن ألى الحديد » » فيقول : « فإن قلت : إن 
آبا بكر.قسمٌ بالسواء » کا قسّمه أمير المؤمنين على » ولم ینکروا ذلك کا 
آنکروه أيام أمير المؤمين على » فا الفرق بين ا حالتين ؟؟ ۷ .. ثم يجيب 


, ٤١ ۰4۱ المصدر السابق جلا ص‎ )٩۰( 
. ٠١١ البلاغة ) ص‎ ae) CAN) 


۱۸ 


ابن Gl‏ الحديد فیقول : « إن أبا بكر قسم محتذيًا لقسم رسول الله » فلا 
ول عمر DELI‏ » وفضل قومًا على قوم » ألفوا ذلك ونسوا تلك 
القسمة الأولى » وطالت أيام عمر » وأشربت قلويهم حب الال وكثرة 
الط امنا الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة » dy‏ يخطر 
لأحد من الفريقين ان هذه الحال تنتقض أو تتغير بوجه ما » فلا ول 
ole‏ أجرى الأمر على ماکان عمر يجريه » فازداد وثوق القوم بذلك » 
ومن ألف آمرا شق عليه فراقه وتغییر العادة فيه » فلا ولى أمير المؤمنين 
1 برد الأمر إلى ماکان فى أيام رسول الله ly‏ بكر » وقد 

نسی ذلك » ورفض ۰ وتخلل بين الزمانین ائنتان وعشرون سنة » فشق 
seb ball‏ وأكبروه » حتی حدث aaa‏ وی 
الببعة ومفارقة الطاعة .90" , 


نعم .. كان هذا هو موقف على بل كانت هذه ثورة من الثورات 
التى فجرها فى المحتمع Gall‏ الإسلامى عندما ولى آمره - ول تثن عزمه 
عن موقفه هذا تلك الحاطر SI‏ لاحت أمامه فى الشقاق الذی بدأه 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام » ثم فى ارب التى آشعلاها ضده 
بعد أن نقضا ob ay‏ .. كا لم تثنه عن موقفه هذا الحرب التى أعلنتها 
فريش خلف الفرع الأموى بزعامة معاوية - ضده وضد سياسته 
الاجّاعية » بل لقد ازداد استمسا كا بفكره الاجتاعى هذا » وإصرار 


. 4۳ ۰۲ (شرح نيج البلاغة ) ج ۷ ص‎ (AY) 


۱۸۵ 


على تطبيق روح الإسلام الداعية إلى المساواة.. وحتى عندما جاءته 
الأخبار ob‏ الأغنياء والأشراف الذين بايعوه فى الدينة By‏ الأقالم قد 
أخذوا بتسللون إلى الشام وينضمون إلى جيش معاوية » ظل مستمسکا 
عوقفه هذا المنحاز إلى المساواة .. وى هذا الصدد نجده يكتب إلى 
« سهل بن الاحنف » الانصاری - عامله على الدينة - يقول ea:‏ آما 
بعد فقد بلغنى أن رجالاً من قبلك يتسللون إلى معاوية » فلا تأسف على 
ما يفوتك من عددهم » ويذهب عنك من مددهم .. فعا هم أهل 
دنيا مقبلون عليها .. قد عرفوا العدل ورأوه .. وعلموا أن الناس عندنا 
فى الق أسوة » فهربوا إلى الأثرة » فبعدًا هم وسّحقاً |01 OO)‏ 


وعندما بلغه أن عامله على «أردشير خرة) ‏ مصقلة بن هبيرة 
الشيبانى ‏ یفضل أهله على غيرهم فى العطاء كتب إليه : « .. بلغنى 
عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلمك وأغضبت إمامك .. إن 
حق من قبلك وقبلنا من المسلمين فى قسمة هذا الفىء سواء .. ° 


كا یکتب إلى الأسود بن قطيبة — صاحب چند ر حلوان » : أما 
بعد » OB‏ الوالى إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرًا من العدل فليكن أمر 


. ۵۰۲ المصدر السابق ج۱۸ ص‎ )٩۳( 
.۳۲۵ ۰۳۲4 (نمج البلاغة) ص‎ (AE) 


۱۸۹ 


الناس عندك فى الحق سواء » فإنه ليس فى اور عرض من 
العدل ۰۱ )٩8(‏ 


وعندما aie‏ آمر مصر إلى «الأشتر النخعی » يكتب له ق عهده 
فيقول : « .. وإياك والاستتثار عا الناس فيه أسوة فعا قليل تنكشف 
عنك أغطية الأمور » وينتصف منك للمظلوم » . OY‏ ۱ 

نعم .. كانت هذه سياسة على بن أبى طالب ۰ موق أصيلاً مك 
به » ولم يرهب امخاطر الحقيقية الى تهددّت ساطته بسببها » وهی 
امخاطر الى أودت سياسته » بل وشحباته » وهو الأمر الذى عبر عنه 
عبد الله بن العباس + عندما کتب إلى الحسن بن على » بعد موت على 
eS,‏ لت ١ ol‏ .. واعلم Ge Ol‏ أباك Ky‏ رغب الئاس عنه 
إلى معاوية لانه اسى ‏ ( ساوى  )‏ بينهم ف الفىء » وسوی pre,‏ 
العطاء فثقل عليهم ذلك .. ٩۷‏ 

على أن هناك حقيقة هامة فى الفكر الاجتاعى الثورى لعلى بن أبى 
طالب لابد من التنبيه إليها » وهی أن الرجل لم يتخذ موقفه الثورى هذا 
ضد جمع Sal‏ واحتيازها تحت تأثير الزهد فى الدنيا والرغبة عن 
نعيمها كا قد يظن البعض - فالرجل كان من أنصار أن مجعل الإنسان 
)40( المصدر السابق ص ١ه"‏ , 


)44( المصدر السابق ص ۳۲۷ , 
(AY)‏ (شرح مج البلاغة ) ج ۱5 ص ۲۳ . 


۱۸۷ 


لنفسه ib the‏ من طيبات هذه الحياة » بل Oly‏ تظهر آثار نع الحياة 
على الناس ۰ فهو القائل : «.. ولير عليك أثر ail‏ الله به 
عليك ., »۲۹ کا کان عدوًا للفق ركارمًا له مدركا للأخطار الت یتهدد 
مها حياة الناس .. وذلك الأمر بتجل ف کلاته gh‏ بقول فيها : « 

الفقر (هو) الوت الأكير.. الفقر خرس الفطن عن حجته » . وعن 
الفقر تحدث إلى ابنه محمد بن الحنيفة فقال : « يا بى » نی آحاف 
عليك الفقر » فاستعذ al‏ منه » فان الفقر منقصة للدین ٠‏ مدهشه 
للعقل » داعية للمقت .. » وعن موقفه هو من الفق ركان دعاژه إلى 
الله : «.. اللهم صن وجهى باليسار ie al)‏ ل جاهی 
بالاقتار » فاسترزق gb‏ رزقك ۰ واستعطف شرار خحلقك » وأبتل 
محمد من أعطانى ۰ تن بذم من منعنى ! » بل لقد بلغت عبقرية 
الامام ی هذا المقام إلى الحد الذى أدرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب 
الانسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لاهله من حقوق مادية تیسر 
لهم فيه آمور ایا .. وهو ما نسمیه الآن - بلغة عصرنا - « الضمون 
الاجتّاعى والاقتصادی للوطنية » .. وعن هذا gall‏ العمیق تعب US‏ 
الامام على الخامعة التى تقول : إن « الغنى فى الغربة وطن » والفقرق 
الوطن غربة » ؟!! Oly‏ القل غريب ف بلدته 650110 


.. » نېج البلاغة ) ص وه" .. من کلاته إلى ر الحارث الحمذالى‎ ( (4A) 
. ۳۵۹ ۰۲۷۵ ۰۰۷ ۰۳۸۹ ۰۳۷۳ ۰۳۱۲ المصدر السابق ص‎ (44) 


\AA 


فهو موقف اجتّاعى J‏ إذن Mins Saige.‏ إلى فلسفة تومن بالساواة 1 
بين الناس .. وليس عوقف الزاهد ا نحب للفقر الحارب من زينة الحياة 0 
الدنيا وزخرفها » كا يتصور بعض الناس شخصية أمير المؤمنين .. He‏ 


۸۹ 


طبقات اجتمسع ومكانها 


بل إن هذا الوقت الاججاعی الذی LAL‏ من خلال الحديث عله 
إلى فكر الامام على المتعلق بالثروة والمساواة بين الناس إزاءها ۰ ليس 
سوى جزئية من الحزئيات SH‏ ينتظمها موقف عام وتصور كلى كان 
لدى الرجل إزاء احتمع الذی حاول أن يقم دعائمه فى ذلك 
التاريخ . ر أن نستشف قسماته وملاعه ذا نحن أمعنا 
النظرفى تلك الوثيقة الهامة الى كتما إلى الاشترالنخعی عندما ولاه على 
مصر ففيها جد » ضمن ما مجد : 
)1( اعترافه بالواقع الذى يقسم انحتمع إلى طبقات . 
(ب) وحديثه عن العاملين بالأرض » والوقف إزاءهم . 
(ج) ثم حديثه عن طبقة التجار والصناع . 
)9( 0 حديثه عن المسا كين . 
(ه) oly‏ .. الحديث عن « الخاصة » » والموقف الذى يجب على 

1 عندما يتعامل معهم . 

وى كل ذلك نطالع ملامح واضحة لفكر اجتّاعى متقدم تحلى به 

الامام على ی ذلك الوقت الوغل فى التاريخ .. 


۱۹۲ 


= اس 


وهو انقسام تحدث عنه الامام على وأوضح معاله بالتفصيل .. کا 
ذكر فى ثناياه ما يرتبط ويتعلق مبذه الطبقات و ١‏ الفئات » .. فعنده ان 
من طبقات الحتمع وفتاته : الحنود والکتّاب .. والقضاة .. والعال 
على الأقالم والقا مین على شئون جهاز الدولة .. والفلاحين الذين يدفعون 
الخراج عن الأرض » مسلمين كانوا أم معاهدين .. والتجار وأهل 
الصناعات .. ثم أهل الحاجة من المساكين » الذين يسميهم : الطبقة 
السفل .. ۱ 

وعنده کذلك أن هناك ارتباطًا بين هذه الطبقات والفئات مجعل 
من جميعها كلا متكاملاً وجسمًا واحدا ‏ وأن الرباط الذى بربطها 
ويحفظ توازنبا هو العدل الذى يحب أن يتوافر لها من قبل الحكام .. 

آما كلاته الى تحكى ذلك فهى ChE SI‏ مها « الأشتر النخعى » 
فیقول : «.. واعلم آن الرعية طبقات : لا بصلح بعضها إلا ببعض 
ولا غنى بعضها عن بعض » فنا : جنود الله » ومنها : کتاب العامة 
Lol,‏ » ومنها : قضاة العدل » ومنها Sle‏ الانصاف والرفق » ومنها 


۱۹۳ 


أهل الحزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس » ومنها : التجار 
وأهل الصناعات » ومنها : الطبقة السفلی من ذوى الحاجة والمسكنة .. 
فالجنود حصون الرعية .. وسبل الأمن .. ثم لا قوام للجنود إلا با 
يخرج الله لهم من اخراج .. ثم لاقوام لهذين الصتفین إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والعال والكتّاب ... ولا قوام لهم جميعًا إلا بالتجار 
وتو لماع LO) ceo‏ 


(۱۰۰) الصدر السابق ص ۳۳۷ . 


۱۹ 


9 
الذين 1 يفلحون الأرض 


ولقد احتلت مكانة الطبقة التى تفلح الأرض وتستزرعها مكانًا 
بارزا bly‏ فى Sal‏ الاجتاعى لعلى بن ألى طالب بل إن حدیثه عنها 
ووصاياه بشأنها تجعلنا نقول : إن فكره الاجناعى قد جعل مكان هذه 
الطبقة أبرز مكان وأهمه بالقياس إلى باق الطبقات . فلقد كانت 
احتمعات إلتى فتحت فى العراق والشام ومصر_ محتمعات زراعية 
بالدرجة الأولى » وكان الخراج ‏ ضرية الأرض الزراعية - آهم 
مصدر من مصادر ثروة الدولة » وكان الرتبطون بالارض عنلون 
الأغلبية العددية للسكان . ومن هنا مع فكر الرجل الاجیّاعی 
التقدم - كان المكان امام والبارز هذه الطبقة فى فكره EIEN‏ 

فهو يطلب من والیه على مصر أن برعاهم ويتفقد آمرهم 6 لأن آمر 
سائر طبقات المجتمع متوقف على أمرهم .. ويرم له فلسفة تدعو إلى 
التعمير كوسيلة تثمر بالتبعية تحصيل ضرية الخراج » فالتعمير 
والاستصلاح yj‏ ‘ م التفكير بعد ذلك ف تحصيل الخراج .. فيقول 
له : « وتفقد أمر الخراج le‏ بصلح أهله ۰ فان فى صلاحه وصلاحهم 
صلاحًا لمن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم إلا مهم ٠‏ لأن الناس 


14° 


i 
4 
4 


كلهم عيال على الخراج وأهله .. وليكن نظرك فى عارة الأرض أبلغ 
من نظرك فى استجلاب الخراج + . oY‏ ذلك لا يدرك إلا بالعارق » “sg‏ 
طلب اخراج بغير عارة أخرب البلاد وأهلك العباد » و يستقم أمره 
إلا قليلاً .. فان شكوا MB‏ أوعلة .. خففت عنهم با ترجو جو أن بصلح 
به أمرهم . . فلا يتقان عليك أى شىء خففت به المثونة عنيم . . وإ 
Gh‏ خراب الأرض من إعواز أهلها » Ly‏ يعوز أهلها لاشراف أنفس 
الولاة على على الجمع » وسوء wre‏ بالبقاء » ‘ib,‏ انتفاعهم 
٩۰۱ , » ! ! pall‏ 

ae ¢‏ لغال الخراج وجباة الضرائب وظائفهم کک 
متسلطين & وإنما هم القائمون على خزائن الأموال » وهذه اخزائن إعا 
ی لع من م ليم نا مه 


الأثمة » » ولذلك فهو يدعوهم للانصاف ويقول لهم : ١‏ .. فانصفوا 
الناس من أنفسكم » واصيروا لوا نجهم إذا حل أجل خراجهم 
ae‏ الأداء ey)  ..‏ 


وجباية الخراج » م للامام على بمجموعة من 
القواعد والوصايا التى ترسم العلاقة بين هذا الحهاز وبين الفلاحين 


(۱۰۱) الصدر السابق ص ۳۶۰ ۰ ٠٤١١‏ , 
(۱۰۲) الصدر السایق ص ۰۳۳۲۲ 


۱۹۹ 


فهو يطلب من عامل الخراج ألا یفزع الناس ولا يروعهم 
ولا يظهر لحم الكراهة .. وإذا دخل مکانا لحباية ضرائبه فليتزل بعی 
عن موضع آموال الناس ۰ ولا يذهب إلى مكان ثرواتهم إلا بإذنهم 
ودعوتهم .. ولا يطلب خراجًا إلا من يعترف راضيًا ob‏ لديه النصاب 
الذى يجب فيه الخراج .. وعند القسمة وتحديد نصيب بيت الال 
يقسي عامل الخراج ويدع الاختيار لصاحب الال .. 

وفوق ذلك كله ye‏ الامام على Ob‏ هناك > أدنى لمستوى المعيشة 
یزم توفيره للإنسان » ,فلا جوز الاستيلاء على شىء منه وفاء بدين أو 
حراج مستحق للدولة عند المواطنين » وهذا الحد الأدنى يتمثل فى : 
كسوة الانسان » صيفًا وشتاء » وأدوات عمله نی الأرض ء عا فا 
الدواب والعبيد .. 

تم بعلن تحريم العقوبات البدنية ويمنع استخدامها كوسيلة للکشف 
عن الأموال التى يعتقد عال الخرإج أنها مخبأة ومستورة لدى الناس .. 
ويقرر منع المصادرات على الاطلاق » سواء أكان المواطن مسلمًا آم 
غير مسل » اللهم إلا ذا تعلق الأمر بأدوات قتال پستخدمها البعض فى 
الاعتداء على الإسلام والمسلمين ؟! .. 

وعن هذه المبادئ والقواعد والوصايا والقوانين يتحدث الامام على 
إلى alle‏ على الخراج فيقول : «.. فانصفوا الناس من أنفسكم 


۱۹۷ 


= 


واصیروا Ald‏ هم فانکم OE‏ الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الانمة . 
ولا تحسموا - (تقطعوا Gol  )‏ عن حاجته » ولا تحبسوه عن طلبته 


ولا Gad‏ الناس فى الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون 


Yale‏ ولا Kine‏ > ولا tb yn Cl nai‏ کان درهم > ولا مسن مال 
أحد من الناس » Shean‏ ولا معاهد ۰ إلا أن تجدوا فرسًا أو dhe‏ 
يُعدى به على أهل الإسلام OG‏ 

وق « بیان عام ١‏ كتبه وصية لمن كان يتولى أمر الخراج تحدث إلى 
عامل الخراج بقول : «.. ولاتروعن مسلمًا » ولا تجتارن عليه 
Ble”‏ » ولا تأعذ منه BST‏ من حق abl‏ ی ماله اا قدست عل 
الى فانزل “le‏ “هم » من غير أن الط أبياتهم ۰ م ایض pre)‏ 
بالسكينة والوقار . وم عليهم . 6 تقول : ole‏ الله » آرسلتی 
إليكم ولى الله وخلیفته LY‏ منکم حق الله فى آموالکم ۰ فهل لله ق 
أموالكم e‏ فان قال قائل : لا ۰ فلا تراجعه 
وإن أنعم لك لحم - (أى قال لك : نعم ) - فانطلق معه من غير أن 
تخیفه أو توعده أو تفه أو ترهقه » فخذ ما أعطالك من ذهب ار 
فضة » فان كان له ماشية أو إيل فلا تدخلها إ إلا باذنه » فإن أكثرها له , 
فإذا Ins‏ فلا تدخل علیها دخول متسلط عليه ولا عنيف به . ولا تنفرن 
day‏ ولا تفزعنها ! و قافن صاحها فا ,۱۰*۷ 


(۱۰۳) الصدر السایق ص ۳۳۲ (۱۰۶) الصدر السابق ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 


۱۹۸ 


ثم يستطرد الامام على فى موطن آنحر- فيحدّر عال CBN‏ من 
ظم الرعية ونحيانة الأمانة » قائلا هم إن « من استبان بالأمانة » ورتم 
فى اخيانة » dy‏ ينزه نفسه ودينه عنها » فقد oT‏ بنفسه الذل Sly‏ 
ف الدنيا » وهو فى الاخرة أذل وأخزى » وإن أعظم الخيانة خيانة 
الامة » وأفظع الغش غش الأنمة OC‏ 


. هذا عن الذين يفلحون الأرض من طبقات الحتمع‎ ٠ 


(۱۰۵) الصدر السابق ص "٠١‏ . 


۹ 


ےا 


آما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد 4 الامام على 
عامله فى مصر إلى أهمية دورهم ومكانهم فى الحتمع ٠‏ فهم الذین 
مجلبون احتياجات الناس من مصادرها إلى حيث يبسرونها حتاجیها 
وهم الذين تقوم مهم وعلبهم مرافق البلاد ؛ ومن ثم فإن على الوالى أن 
يتفقد شئونهم ويرعى أحوالهم .. ولكنه يلفت نظر واليه إلى ما فى هذه 
الطبقة من سلبيات وعيوب اجتاعية واقتصادية » ففيهم یتفثی البخل 
والشح » والرغبة فى الاحتكار والاستغلال » فعلى الوالى أن يتصدى 
et‏ کل ذلك ومطاردة أصحابه › بل والتتکیل ہم » ف غير 
إسراف؟!.. فيقول للاشتر النخعی :«.. ثم استوص بالتجار وذوى 
الصناعات » وأوص بهم خيرًا > ۳ منهم والمضطرب ماله SI)‏ 
التجول فى البلدان)  sty Gell‏ (أى التکسب بعمله 
اليدوى ) - فإنهم مواد المنافع . وأسباب المرافق » وجلابها من الباعد 
والمطارح » فى برك ty‏ وسهلك وجبلك » حيث لا يلتثم الناس 
لواضعها ولا يحترئون عليها .. فتفقد آمورهم محضرتك » وى حواشى 
بلادك .. واعلم - مع ذلك - - أن فى كثير منهم ضیقا فاحشا » وشخا 


Yas 


Cas‏ « واحتكارًا للمنافع » وتحكمًا فى البياعات » وذلك باب مضرة 
للعامة » وعیب على الولاة » فامنع من الاحتكار » فاٍن رسول الله منع 
منه » وليكن البيع bey‏ سمحًا » عوازین عدل .2 وأسعار لا تحت 
بالفريقين : من البائع والبتاع » من قارف حكرة ‏ ( احتکارً ) - بعد 
نيك إياه فنکل به وعاقبه » فى غير إسراف .. ,۳۲ . 


( ۱۰۳ ) الصدر السایق ص ۳۶۲ . 


4 
الطبقة السفل ‏ 


ثم بُوصى عامله على مصر he‏ بالطبقة السفلی من طبقات 
الحتمع » وهم الذين لا قدرة لهم على الكسب والتكسب ومن ثم فإن 
هم فى فكر الامام على الاجناعی - حقوقا مقررة ومقدسة فى بيت 
UL‏ .. وی هذه الطبقة يعد الإمام على : العاجزين عن العمل « من 
الذين لاحيلة هم من المساكين وا حتاجين وأهل البؤس والزمنى » - أى 
أصحاب الأمراض والعاهات الزمنة - » وكذلك اليتامى وكبار : 
السن » من «أهل الم وذوى الرقة فى السن ممن لا حيلة لهم .. 
وكذلك الذين عنعهم الحياء عن سؤال الناس رغم حاجتهم » .. ولكل 

هؤلاء ء يطلب الإمام على تخصيص قىم من آموال « صواق الإسلام فى 
كل بلد » .. أى من الأموال العامة الخاصة بالدولة ‏ ۰ Oly‏ يتفرغ 
لرعاية 7 وحث أحوالهم » وعرض شأنهم على الوالى قوم آهل 
ثقة .. «ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع ۰ فليرفع إليك 
أمورهم .. » .. بل » وأكثرمن ذلك » OB‏ على الوالى أن يخصص من 
وقته قسمًا يتفرغ فيه لأمور هذه الطبقة بعد أن يبعد عنهم جنوده 
وحراسه وأعوانه » حتى بتحدثوا إليه فى قضاياهم واحتياجاتهم 


vey 


ومظالهم دون رهة ‏ وف طلاقة لا تحجب الستتهم دونها « تعتعة ) 
مصدرها الخوف والإرهاب » فيقول له : «... وتجلس هم ملس 
Ue‏ » فتتواضع فيه .. وتقعد عنهم جندك وأعوانك .. حتى يكلمك 
متكلمهم غير متعتع GP‏ معت رسول الله يقول فى غير موطن : « لن 
تقدس امة لا یژخذ للضعيف فا حقه من القوى غير متعتع .. ۷ 


(۱۰۱۷ ) المصدر السابق ص ۰۳۲ ۳٤۳‏ , 


هه 
طبقة )) الخاصة ( 


وحن نعتقد أن كات الإمام على التى تحدث ما إلى عامله على 
مصر الأشتر النشعى عن (الخاصة) هى من أكثر الكيات حسما 
ووضوحًا فى الدلالة على الموقف الاجتّاعى المتقدم والفكر الثورى الذی 
كان لدى هذا الامام العظم .. فهو يطلب من واليه أن يكون اعتّاده 
دائمًا Cols‏ على y‏ العامة » دون « الخاصة OY  »‏ ر العامة )ا هم « عاد 
الدين » وجاع المسلمين » والعدة للأعداء » .. با ر الخاصة » لا هم 
لهم إلا مصالحهم الذاتية الضيقة » ومطالهم الأنانية الفردية ۰ ثم هم 
يضعون أنفسهم فى خدمة کل ظالم بصرف النظر عن الدول 
والعهود ۱۱ .. ثم يطلب al)‏ أن يكون thy‏ إلى أطاع طبقة 
«الخاصة ) ۰ فهم پریدون (الاستئثار» بالأموال والاحتكار 0 
و «التطاول » على الرعية » وهم Gb ops‏ إلى «قلة 
الانصاف » .. ثم يهاه عن أن مهم SLA‏ أو بقطعهم الاقطاعات 
أو يسمح هم بتسخير الناس لديم أو الغفلة عن حاولاتهم الاستتثار 
itl‏ العامة » مما يحلب م المتفعة » ويسبب النقد والسخط على 
الدولة والولاة؟!..وعن كل ذلك يقول الإمام على للأشتر النخعى : 


۳ 


١‏ تم إن للوالى حاصة وبطانة ۰ فم استثثار وتطاول » وقلة إنصاف فى 
ا فاحسم مادة أولغك بقطع آسباب ا 
ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحاميتك - ( خاصتك وقرابتك  )‏ 
قطيعة - ( اقطاعًا ومنحة من الأرض ) - ۰ ولا بطمعن منك فى اعتقاد 
عقدة تضر بمن bel‏ من الناس ى شرب أو عمل مشترك » يحملون 
مثونته على غيرهم ۰ فيكون مهنأ ذلك (أى منفعته النيئة) ‏ لهم 
دونك ؛ وعيبه عليك فى الدنيا والاحرة..ولیکن أحب الأمور ۳ 
أوسطها فى الحق وأعمها فى العدل وأجمعها لرضا الرعية » فان سخط 
العامة Cont‏ برضا الخاصة » وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا 
العامة ,ولیس أحد من الرعية أثقل .على الوالى مثونة فى الرخاء 
وأقل معونة فى البلاء » وأكره للإنصاف ۰ وأسأل بالإلحاف » وأقل 
شكرًا عند الاعطاء » وأبطأ (ele‏ عند النع ۰ وأضعف صبرًا عند 
ملات الدهر » من أهل الخاصة » وما عاد الدين » وجاع المسلمين 
والعدة للأعداء » العامة من CRY)‏ فليكن صفوك هم وميلك 

E ا‎ 
۰ E 

ثم ينصح واليه ألا يتخذ له Ip jy‏ قد شارك فى خدمة سلطة ظلمة 
من قبل فبقول له : «.. إن شر وزرائك من كان للاشرار قبلك 
وزیرا » Gay‏ شرکهم فى الائام » فلا یکونن لك بطانة .. وأنت واجد 


, ۲۳۰ الصدر السایق ص‎ CVA) 


منهم خير الخلف ۰ من له مثل آرائهم ونفاذهم » ولیس عليه مثل 
آصارهم = ( دنوم ) س وأوزارهم > من لم يعاون ظالمًا على ظلمه 
VST,‏ عل OE er ae‏ 
هذا عن الطبقات والفئات الاجاعية الق pal‏ فکر الإمام على 

الاجيّاعى انقسام اختمع إلا » ودود كل منبا فى dtd)‏ العامة 
وموقفه مز Cad‏ ودره لكل TAL‏ من هذه (CAA‏ . ولقد رأينا 
كيف امحاز فكره وموقفه إلى لى « العامة » ضد الخاصة OY  »‏ العامة 
هم « عاد الدين gles:‏ المسلمين » والعدة للاعداء » بينا « الخاصة » 
أثقل مثونة ی الرخاء » وأقل معونة ی البلاء » وأكره للانصاك وأسأل 
بالالحاف ۰ وأقل شكراً عند الاعطاء > وأبطأ عذراً عند النع 
وأضعض صبرًا عند ملات الدهر.. ؟! . 
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(۱۰۹) الصدر السابق ص ۲۳۰ . 


۳۹ 


المال العام . 


وقسمة أخرى من قسمات الفكر الاجتاعى المتقدم للإمام على 
تطالعنا فى موقفه من حق الحاكم وحريته إزاء الال العام فنحن قد 
أشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة التى وجدت طريقها إلى فكر Ole‏ 
ابن عفان رضى الله عنه  Sly‏ تبيح للإمام أن يتصرف سابه 
الخاص فى بعض « فضول الأموال » » أى ما زاد عن أعطيات 
الناس » وإلافلمَ كان إماما ذا ؟! ! غير أننا gh‏ الفكر الاجغاعی 
Gly UN‏ طالب بفاسفة هى على النقيض من تلك GE‏ 

فهو الذى رفض أن يعطى آخاه دعقيلاً» شيئاً من بيت الال 
رغم حالة الفقر الشديد التى كان عليها » عندما أصبح « صبيانه شعث 
الشعور غبر الألوان من فقرهم » رفض على أن يعطيه « صاعًا ) من مح 
بيت الال » لانه رأى أنه بذلك سيكون ر ظالمًا لبعض العباد وغاصبًا 
لثىء من الحطام ؟! » OVD‏ 

وهو الذى رفض أن يعطى أحد شيعته ‏ عبد الله بن زمعة ‏ شيعا 
(۱۱۰) الصدر السابق ص ۲۷4 . 


۳۸ 


من بيت الال » وقال له : «.. إن هذا المال ليس لى ولا لك » Jy‏ 
هو فىء المسلمين » وإنه ثمرة ob‏ أيديهم وقتالهم وما تجنيه الأیدی 
يكون لأفواه أصحاب هذه الأيدى لا للذين لم يشاركوهم J‏ 
والجهاد ! 2١١!‏ , 

نحن هن بإزء فلسفة مه ونظرة خاصة للا الام ل سل 
التصرف فيه إلا لأهله » حى ولوكان مصدر هذا التصرف هو أمير 
المؤمنين .. 

وذلك .. مع ما تقدم من التصدى لا قريش وأغنيائها .. وعزل 
he‏ عمان الذين حولوا ثروة المسلمين العامة إلى « بستان » خحاص 
لشریش » وجعلوا مال الناس العام « طعمة ‏ خحاصة لأفواه قل قليلة . . 
والتغييرات | dele‏ لنظام القايز وا قبیز الطبق الذى ساد واستشرى 
زمن Oe‏ بن عفان رضى الله عنه ‏ ,. والانحياز إلى طبقة « العامة » 
ضد «الخاصة ) عند التقيم لطبقات الأمة الاججاعية .. إن ذلك 
كله » وکثیر مثله » يض یدنا ویفتح عقولنا . على صفحة مشرقة من 
صفحات تراثنا الفکری تتمثل فى الفكر الاجتاعى الثورى والمتقدم لعلى 
ابن ألى طالب » وهی صفحة تبعث فينا الفخر والإعتزاز » وتستحق 
منا التأمل والدرس والاعتبار والاستلهام . 


ر۱۱۱) الصدر السابق ص ۲۷۹ . 


| 
| 
| 
| 
1 
| 


استمر الفكر الإسلامى » طوال عهد الخلفاء الراشدين » على 
ولائه لمشروعية الثورة » وكان الخلاف فقط محصورا فى دائرة : وجود 
أسباها ؟ أو انعدام هذه الأسباب ؟ .. 

وعندما احتدم الصراع بين على بن ألى طالب وبين خصومه 
وخاصة بنى أمية ون خلفهم أشراف قريش وأهل الشام؛وحدث 
التحكم > تم ظهرت ثماره » حدث فى جببة على ذلك الانشقاق الذى 
تولدت عنه فرقة الخوارج «احکُمة ) التى أعلنت الثورة ضد كل من 
على ومعاوية على السواء .. ولم ينكر علیهم أحد ثورتهم على معاوية 
Ke],‏ كان الإنكار منصبا على ثورتهم ضد على .. لا لأن حق الثورة 
موضع إنكار + وإنما OY‏ مبرراتها هنا موطن خلاف .. فالخوارج 
برأمهم ثاروا على على لأنه ضعف عن فتال فئة معاوية الباغية › وهو 
لهذا الضعف ‏ قد قبل تحكم البشرق أمر قد حسمته نصوص القران 
« فقاتلوا التى تبغى حتى نفىء إلى أمر الله » OM‏ .., أما على فكان یری 


4 : تارجحلا)١١؟(‎ 


۳ 


أن مرجع الضعف ليس تردده هوء ولاشهات حول بغى أهل 
الشام » واعا aj yall‏ والأشراف منهم dels‏ > كانوا هم مصدر 
الضعف .. فلقد کانت معه سیوفهم ‏ وهی فى آغادها » ی کانت مع 
معاوية قلوبپم وآهواژهم ففعلت مالم تفعله السیوف ! 


oy‏ نستطیع أن نقول : إنه إذا كانت المخوارج أول فرقة إسلامية 
منظمة ولدت فى إطار مبداً : مشروعية الثورة فى الفكر الإسلامى . 
فان الأسس النظرية النى استندت إلا هذه الفرقة » کی تبرر انشقاقها 
وثورتها قد تبلورت فى امحتمع الإسلامى منذ الثورة على Ole‏ 
ابن عفان ۰ فلقد استخلص مفكرو التيارات الثورية المسلمة من 
أحداث تلك الثورة أن مشروعيتها تستدعى ظهور : الفسق » أو 
الحور » أو الضعف على الامام صاحب السلطة العليا فى البلاد .. 
والثوار قد اهموا عؤان بالضعف والحور » فكانت مشروعية ورتهم ‘ 
حتى لقد حاهم على Gly‏ طالب عندما طلب القصاص منم معاوية 
ابن Ul‏ سفيان .. وكذلك الخوارج ثاروا ۰ ورأوا أن ثورتهم مشروعة 
لأنبا موجهة ضد إمام ضَعْف عن قتال البغاة » وضد البغاة الذین 
جمعوا إلى البغى الفسق والحور ! . 

ولقد ظلت هذه الفرقة تحمل علم الثورة المستمرة لعدة قرون .. 
وکانوا فى کل ثوراتهم وهباتیم وانتفاضاتهم أوفياء للمبادىء الأساسية 
الى جمعتهم رغم ما طرا على حركتهم من انقسامات .. فهم : 


۳۳ 


tls مع إمامة الامام الصالح .. بصرف النظر عن النسب‎ ١ 
. واللون‎ 

- وهم مع الاخختيار والببعة سبيلا لتصیب الامام » وضد فکر ۱ 
الشيعة فى الوصية والنص عليه من السماء .. 

۳- وهم يرون أن الإمامة ‏ (الخلافة ونظام الحكم  )‏ من 
الفروع » ولیست من أصول الدين » ثصدرها ليس الکتاب 
ولا اس بل « الرأى » .. 

؛ - وهم يقولون بالعدل والتوحيد » والوعد والوعيد » والأمر 
بالعروف lb‏ عن المنكر.. 

mols =‏ آن مرتکی الذنوب الكبائر وکان المثال الطروح : 
o‏ بى 3 وعالهم ‏ هم كافرون مخلدون 2 الثار .. 

5- وهم » فى تقوم التاريخ » مع إمامة GI‏ بكر وعمر » ومع 
ole‏ قبل أن يُحدث الأحداث التى نشأت فى سنوات حكه الست 
الأخيرة » ومع إمامة على بن ألى طالب قبل التحكم .. 

alle al al Ol ۷‏ ا 
أنمة اور . . فعندهم أن الخروج - ( الثورة المسلحة ) ب | إذا بلغ 
عدد المنكرين على AE‏ حور أربعين رجلاً » وهذا عندھم ‏ هو حل 
رالشراة  )‏ الذين اشتروا الحنة عندما باعوا أروا حهم ‏ وعلیهم خروج 


۳۹ 


حی عوتوا أو يظهر دين الله ويخمد الكفر وا-حور » ia‏ ولا يحل هم 
المقام غير ثائرين إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا 
عن الثلاثة قعدوا » وکتموا عقيدتهم » وكانوا على مسلك 
رالکان) .. فلقد جعلوا المسالك عندهم أربعة وهی - بعد ( الشراة ) 
و(الكتّان ) - : (الظهور) عند قيام دولتهم ونظامهم تحت قيادة 
إمام الظهور.. و (الدفاع) وهو التصدى جوم الاعداء تحت قيادة 
إمام الدفاع ۱۳ .. وهم متفقون على وجوب «إزالة أئمة اجوز 
ومنعهم أن يكونوا أثمة » بای شىء قدروا عليه » السيف أو بغير 
الس اا 


۸- وهنم آخیر قد جمعتهم تقاليد اشتبرت عنم فى الحرب والثورة 
والقتال .. فالزهد الذی GA‏ به قد حرّرهم من قيود الخرص على 
الاقتناء وأعانيم على الاتمخراط فى الثورات والرحيل فى ركاب الحيوش 
الثائرة .. والنسك والتقوى اعترف ا هم حتی خصومهم من کناب 
السير والتاريخ والمقالات .. والصدق والشجاعة طبعا نفوسهم فبرزت 
آثارهما فى الشعر الذى قالوه حت -لقد تيز عن شعر الآخرين .. 


ولقد تصاعدت ثورات الخوارج » واستمرت » منذ حرم لعلى 


(VN)‏ اہو حفص عمر بن جميع ( مقدمة التوحيد وشروحها) ص ٠ه‏ مه طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۵۵ LA‏ 
(114) الأشعرى ( مقالات الاسلاميين) ج ١‏ ص ۲۰4 طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹ م . 


Y\o 


ابن Gi‏ طالب سنة ۳۸ ه بالابروان»حتى تحولت إلى SA‏ جاهيرى 
مسلح ضد بی أمية أسهم إسهامًا كرا فى إضعاف دولتهم » الأمر 
الذى أتاح للجند ا خراسانى أن يقطف ثمارها لبنى العباس .. ففى سنة 
۷ هھ قاد الثائر ا تارج الضحاك بن قيس الشيبالى جيشا ضم Ble‏ 
وعشرین WI‏ من القاتلین » بيهم نساء کثیرات ! وأحرز به عدة 
انتصارات ضد الأمويين .. بل إن حياة هذه الفرقة الاسلامية كانت 
ثورة مستمرة على الدولة وعاها »> سواء فى ذلك عهد على بن ألى 
طالب أو بنى أمية أو بنى العباس . 
فق خلال هذه الفترة شهدت عديد من المدن والأقالم وزاك 
وقردات وانتفاضات أشعلها الخوارج ۰ وقادها أمراء غقدت هم البيعة 
منهم بإمرة المؤمنين » أو قادة مقاتلون نابوا عن هؤلاء الأمراء .. حدث 
ذلك : ۱ 
0 فى « الدسكرة » بقيادة آشرس بن عوف الشیبای .. فى ربيع GU‏ 
سنة ۳۸ ه , . ۱ ٠‏ 
» وق «ماسذان » بقيادة هلال بن علفة » atl,‏ محالد .. فى 
جادی الأول سنة ۳۸ ه.. 
« وق «جرجرايا» على نهر دجلة » بقيادة الأشهب بن بشر 
البجل .. فى سنة ۳۸ ه.. 
» وعلى مشارف الكوفة » بقيادة ی مريم ‏ من بی سعد كم Bm‏ 
رمضان سنة ۳۸ ه.. 


۳۱۹ 


وقرب البصرة » بقيادة سهم بن غالب القیمی “iiss‏ 


فى سنة 4١‏ ه .. 

وق الكوفة » بقيادة الستورد بن علفة .. فى آول شعبان سنة 
۳ هد . 

وق البصرة » بقيادة قريب الأزدى .. فى سنة ۵۰ ه. 
وق مضارب قبيلة بنى عبد القیس .. فى سنة ۵۸ ه .. 

وعند « بانقيا a‏ قرب الكوفة ‏ بقيادة حیان by‏ ظبيان السلمی .. 
ف سنة BOF‏ 


وف الأهواز » بقيادة Gl‏ بلال مرداس ن أدية . 2 Aan‏ 


. .« ۱ 

وف ا بقيادة عروة بن أدية .. 5 بقيادة عبيدة بن 
هلال .. 

وق البصرة والأهواز » بقيادة نافع بن الأزرق . . فى سنة 
yet VE‏ 


[saad NS 

ول شرق مر دجيل .. فى شوال سنة ١‏ ه. 

وف العن وحضر موت والبحرين » بقيادة نجدة بن عامر .. فى سنة 
۷ هھ .. 


وعند سابور وإصطخر » ثم البصرة > بقيادة الزبير بن على 


السلیطی .. فى أوائل سنة 4" ه.. 


۳۷ 


2 


وف الكوفة .. فى أواخر سنة ۸ ه.. 

وی نواحی أصفهان .. فى سنة ٩‏ ه.. 01 
وف الأهواز ». بقيادة قطرى بن الفجاءة .. ف نه 4 ها 
وقرب فارس . .ی آواحر شعبان ay‏ هلاها, 

وق «blo‏ و«المديح bala >» ١‏ صالح بن مسرح . ae‏ صفر 
سنهة ۷۲ ه , . : 

dy‏ العراق » بقيادة شبيب بن يزيد بن نع .. فى سنة ۷۹ ه ثم 
یی سنه ۷۷ هه .. 

وى الكوفة » بقيادة شوذب ۰ فى عهد يزيد الثالى .. 

وف الوصل ۰ بقيادة هلول بن بشر.. فى عهد هشام GEN‏ .. 
وعند. زمناذر» - بنواحی خوزستان - ۰ بقيادة الصحاری بن 
وفى الكوفة » بقيادة الضحاك بن قيس الشیبای .. فى رجب سنة 


۷ هه .. 
وق واسط » بقيادة الضحالك بن قيس الشیبای .. فى شعبان سنة 
ab ۷‏ ۱ 


نی لین » oy Shaye bala‏ ی SE‏ فى سنة ۱۲۹ ها .. 
وف مک وق Sola » dil‏ حمزة الشارى ., ی سنة 
۰ مه ,. 


وهكذا استمرت ثوراتهم وانتفاضاتهم وترداتهم فة إذا نقص 
عدد الثوار عن ثلاثة .. واجبة الاعلان إذا بلغوا Be‏ الأربعين ۱۹ ! 


st 57 ١ 
7 ون‎ ue 


(V0)‏ فلهوزن (الخوارج والشيعة ( ص ۳۹ وما بعدها . ترجمة : د . عبد الرحمن 
بدوی طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . [ وانظر الفصل الذى کتبناه عنهم بكتابنا 
تيارات الفکر الاسلامی ] ص "١ - ٩‏ طبعتی القاهرة وبروت سنة ۱۹۸۵ م . 17 


۳۹۹ 


ا شرس او ورن 


صحیح أن ( المرجثة ) تیار ی الفكر الاسلامی شا عل عهد بی 
آمية » Oly‏ المنطق الفکری والفكرة احورية التى تبلور من حوفا هذا 
التبار كانت الفصل أو القییز بين « الإيمان » وبين « العمل » » فصحة 
الويمان ومقداره لا يتأثران — عندهم ‏ بعمل المؤمن .. فالایمان تصديق 
بالقلب » ولا تضر معه معصية » كا أنه لا تنفع مع الكفر طاعة .. 

وصحیح Lal‏ أن هذا التبار الفكرى قد نشأ ليناقض موقف 
الخوارج من الحكم بكفر مرتكبى الكبائر » فكلا التيارين قد أمسك فی 
هذه القضية بالطرف الأقصى من حبل الخلاف » آحدهما يغالى فى 
الربط بين الاويمان القلى والعمل الظاهرء ley‏ يحل مابيها من 
رباط .. ۱ 

وصحیح كذلك أن تيار « الارجاء » هذا قد لعب دورا فى التریر 
لظام بى أمية »> وغيرهم من أمراء اور وولاة الفساد .. 

ولکن الأمر الذی غفلت عنه -حسب علمنا ومعلوماتنا - کل 
الدراسات QI‏ عرضت لقضية الرجثة والارجاء » هو أن الارجاء فى 


۳۳۲ 


الفكر والتاريخ الإسلامى لم يكن فى السياسة ‏ تيار واحدا » GE‏ 
جانب المرجثة الذين برروا مظالح بى أمية » ووظفوا فكرة الفصل بين 
الويمان والعمل فى خدمة الحكام كان هناك مرجثة ثوار ؛ اتخذوا من 
الورجاء وأصوله الفكرية أسلحة یدافعون. بها عن العامة . وبالذات 
عن الذين امخرطوا فى ساك الدين الجديد من أبناء البلاد الفتوحة شرق 
العراق .. ۱ 


فى البلاد التى فتحها المسلمون استمر الأمويون یجبون AEN‏ حتى 
من del‏ من أهل تلك البلاد ا op pe‏ عبد العزیز ( 1۱ — 
ه81 ۷۲١‏ م ) فأوقف ذلك. اور » وأعلن أن الله نما 
بعث محمد هاديًا ول يبعثه Gla‏ ! .. وبعد عهد عمر بن عبد العزيز 
اشتكى الولاة وجباة الأموال من قله امال اجموع بسبب إسقاط ay jet‏ 
عن الذين أسلموا من الترك وغيرهم » خاصة فى خراسان وما حوها » 
وزعموا أن الناس قد دحلت فى دين الله أفواجًا هربًا من الحزية › 
وأثاروا الشكوك de‏ صدق عقائد المسلمين الحدد ! .. فوضعت 
الدولة الأموية سن ۱۱۰ ه « مواصفات » للاسلام حتى تعترف به 
الدولة وتقر لصاحبه بالتدين بالدين الحنيف ! ومن هذه 
« الوا صفات ( والشروط : | 
١‏ الاختتان .. روالذین کانوا پسلمون لم یکونوا أطفالاً ولا صبية 
حتى سهل علييم الاختتان !). 


۳۳۳ 


۲ - ولقامة الفرائض .. ( والاقامة تتطلب مستوی أرفع من مستوی 
الأداء ! ) . 

۳-وحسن الاسلام .. ( وهو شرط غير محدد » يستطيع الوالى أو 
جایی الضرائب أن يثبت عكسه إذا شاء ! ) . 

6 - وقراءة سورة من القران ... ( والقوم لم يكونوا We‏ حتى يتحدثوا 
العرية Wado‏ عن أن بقره‌وا القرآن) . 


> 


وبعد ذلك کتب عامل الخراج فى خراسان إلى واليها «آشرس » 
سائلاً : Bley‏ نصنع والناس قد أسلموا وبنوا الساجد ؟! .. » فأجابه 
ls!‏ قائلا : « خذوا الخراج من ere rer aS‏ 


وهنا انفجرت إحدى الثورات الاسلامية ضد حکم الأمویین .. 
فق )3< « السغد» خرج سبعة لاف من الذين أسلموا -حديثا 
وعسكروا على سبعة فراسخ من «معرقند » » وانضم إلهم كوكبة من 
« القراء والفقهاء » الذين رأوا ضرورة الاعتراف بإسلام هؤلاء الذين 
شهدوا أن لا إله إلا الله Clot Oly‏ رسول الله > وضرورة إلغاء تلك 
« الواصفات » والشروط التى تربط صحة الإيمان بصحة أعال قد 
بعجز عنہا هؤلاء الذين دخلوا Bue‏ فى الإسلام .. فهم هنا يدعون إلى 
الاعتزاف بإسلام من من pel‏ وأعلن إسلامه » وإلى إرجاء الحكم على 
صدق عقيدته إلى الله سبحانه ‏ فهو وحده » صاحب السلطان عل 
الضمائر والقلوب .. أى آنهم يوظفون فكرة الإرجاء لخدمة الجاهير » كا 


۳۳ 


وظفها سواهم من قبل لخدمة الأمراء والحكام .. 

وكان من بين « القراء والفقهاء » الذين شاركوا فى هذه الثروة : 
أبوالصيداء صالح بن طريف » وربيع بن عمران القيمى » والقاسم 
الشيبانى ۰ وأبوفاطمة الأزدى > وبشر بن جرموز الضى » وخالد 
ابن عبد الله النحوی.وبشربن زنبور الازدی. وعامر ین بشیر - و 
pte‏ — الخجندى ۰ وبيان العنبری » وإسماعيل بن عقبة » وابت 
قطنة » صاحب القصيدة الشهيرة التى سجل فيها فكر المرجئة عن 
الارجاء .. 

ولقد تكررت للمرجئة ثورة ثانية فى مخارى » احتموا أثناءها 
بالمسجد الجامع يصيحون بأعلى أصواتهم : «آن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله ! » » ولكن الولاة لم يصححوا إسلامهم > بل 
شنقوا منهم أربعاثة ! 

وف البصرة تكررت الأساة عندما أمر الولاة بإجلاء الموالى عنها 
فخرجوا وعسكروا فى العراء پیکون وینادون : با محمداه ! 
يا حمداه ! .. وخرج إلى معسکرهم قراء البصرة ییکون معهم 
وینتصرون لهم ! 

ولقد أغمرت تلك الثورات الفاشلة ght‏ أشعلها المرجئة شحنات 
من الغضب دفعت عظم قبيلة الأزد الحارث بن سريج إلى الثورة 
ش والخروج على هشام بن عبد الملك سنة ۱۱5 ه » وكان الرجل الثانى 


Ya 


1 


فى هذه الثورة هو الحهم بن صفوان » وهو من أبرز مفكرى احير 
والارجاء فى الفکر الاسلامی على الاطلاق ۳۷ . 


۲ 5 0 
ue 2 32 


CNN)‏ انظر تاريخ الطبرى) ج۸ ص ۰۳۵ ۰۱۹۰ ۱۹۷ . و(السيادة العربية 

۱ والشيعة الاسرائيليات ) لفان فلوئن ص ۵۳ - مه . 1۵ ۰ WV‏ طبعة القاهرة 
| سلة 1956 م. وجال الدين القاممی ( تاريخ الحهمية والعتزلة ص ۷- ٩‏ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها. [ وانظر الفصل الذی كتبناه علهم' بكتابنا 

[ ثيارات الفكر الاسلامی ] ص ۳۳ 47 , ١‏ : 


هه - 


عندما تبلور الفكر النظرى لاشيعة على عهد إمامها جعفر الصادق 
( ۰-۸۰ 48١اه‏ 599 Cp VIO‏ ومهندس نظريتها فى الامامة 
هشام بن الحكم wae)‏ ۸۱۵ع) [صبحت حزيًا سياسا 
منظمًا » ولكن بطش بى أمية الذى بلغ قة التدكيل بال البيت ف 
كربلاء قد جعل شيعة جعفر الصادق تصطبغ بالصبغة الدينية » وتعلق 
الفرج والخلاص عل السماء » وتنبى عن اتخاذ الثورة طریقا 
للتغيير وتضرب للمريدين أمثلة الثورات الفاشلة وما جرت على 
حى آل البيت من الام .. ولكن هذا التيار اللاثورى لم يكن كل 
الشيعة » بل لقد عرف تاريخ الشيعة والتشيع العديد من الفرق الثائرة 
والكثير من الثورات .. وذلك مثل : 
١‏ الكيسانية : 

وهم تيار الشيعة الذى قال بإمامة محمد بن على بن أبى طالب 
(المعروف محمد بن الحنفية ) AYN]‏ ۸۱ھ ۱4۲ - ۷۰۰ م ] .. 
وكانت ثورتهم فى الكوفة بقيادة الحتار بن Gl‏ عبيد بن مسعود الثقى 


YYA 


(۱- 1۷ هھ 580-5995 م) » وهی ثورة استهدفت أولاً الانتقام 
لقتل الحسين فى كربلاء » والقصاص من اربيه وقاتليه » ولقد 
ا هذه الثورة » التى استمرت (pale‏ فى الكوفة ستة عشر 
شهرًا Geo‏ ملحوظًا فى تحفيق ماقامت لتحققه من 
آهداف OW)‏ , 
۲- الاسماعيلية : 

وهی الفرقة I‏ تکونت GIL‏ حدث على الشيعة الاثى 
عشر ية »عندما قرر فریق منهم أن الامامة بعد جعفر الصادق هی لابنه 
إسماعيل ۰ ذی الصلات الوثيتة بالاوساط التطرفة والورية ۱۸ 
وليست لومی الکاظم الذى سار على نبج جعفر الصادق فى العزوف 
عن الثورة کطریق للتغییر .. 

ولقد Cad‏ الشيعة الاسماعبلية هذه دورا متعاظماً فى محال 
الحركات السرية والباطنية »> فى المحال الفکری خلطوا Sal‏ 
الاسلامى بأطراف من المواريث الفلسفية للأم الأخرى › وف محال 
الاجتاعى تصدوا بالثورة لامتيازات الأرستقراطية الحا كمة وأصحات 
الامتيازات » وضمت صفوف هذه الفرقة کلا من العرب والموالى 
Sell )۱۱۷(‏ (فرق الشيعة ) ص ۲۰ تحقيق ریتر. طبعة استانبول سلة ۱۹۳۱ م. 
(۱۱۸) برنارد لويس (أصول الاساعيلية) ص ١١١‏ طبعة القاهرة ( دار الکتاب 

, ) بدون تاريخ‎ . Gall 


۳۳۹ 


عل السواء .. ولقد تفرعت ne‏ 3 واتصلت cl.‏ دول وثورات 
وجمعيات lola,‏ 6 منها الثورة الفاطمية ودولتها ۰۰ وجاعة (خوان 
الصفاء وخلان الوفاء .. وكذلك القرامطة , 
۳- القرامطة : 
وهم الذين ظلوا يمثلون الحناح المتطرف » أو البساری 3 ۳ 
الشبعة الاسماعيلية ( وتميزوا بذلك بعدما آصبح للفاطميين دولة 
0 عليها 0 وظروف السلطة فيها الانتقال من مواقع الثوار إلى 
ولد قامت للقرامطة دولة leg th‏ جاورها فى اعد 1۳ 2 
القرن العاشر الیلادی ۰ وهاجمت جبوشهم أجزاء عديدة من الشام 
والعراق 6 وحاولوا غزو مصر عدة مرات عندما حهها الفاطمیون 2 
والذين أرخوا لفكرهم وثورتهم مجختلفون فى الوصف للنظام 
الاجتاعى الذی أقاموه .. فهم يتفقون ‏ والقول للإمام الغزای - على 
أن مبادئهم قد استبوت «الطبقات العاملة وأهل الصناعات 
والحرف ! » .. ولكن البعض ينسب إليهم التحلل من تكاليف الشرع 
وفرائض الدين » فنهم من يقول انهم رفضوا الصلاة ماداموا فقراء 
لا يملكون » وأوردوا للدلالة على ذلك شعرًا : 
تلوم على ترك الصّلاة حليلى ات 
فقلت oF Gel‏ ناظری أنت طالق 


۳۳۰ 


مر 


فوالله لا صليت. لله مفاسا 
ee ۱‏ الشيخ الخليل وفائق 
اذا أصلى ؟ ا بغبى. ومنزی 7 

وأين خيولى dl‏ والمناطق ؟! 
أصلى BY‏ الأرض بحتوى 

| بیی؟ )8 لنافق‎ abe 
بل . إن على الله وسع آزل‎ 

ل له مالاح فى الحو بارق ! 


والبعض يقول : إنهم كانوا يكثزون من الصلاة ؛ تعدا فى رای 
فریق ‘ وسیلا لشغل DB,‏ عملهم ف أرض كبار الملاك بالصلاة 
بدلا من حدمة أرض هو لاء الاك ! أى نوعًا من الاضرات عن 
العمل بواسطة الخمسين صلاة الى فرضها زعيمهم على القرامطة 
الفلاحين ؟ ! 


ولکن خصومهم وأنصارهم بتفقون على أنهم قد أقاموا نظام 
Lele‏ أصبحت فيه ثروة المحتمع ملكا لمجموع أبنائه العاملين » وهم 
قد تدرجوا فى الوصول إلى هذا الحدف حتى حققوه ووقفت الملكية 
الخاصة عند السلاح .. وشاركت الرأة فى العمل والانتاج .. وكان 
نظامهم السيابى أقرب للجمهورية » يساعد رئیسها مجلس 
(العقدانية ) أى أهل ال والعقد .. وی حتمع القرامطة امتنع الربا 


۳۳۱ 


ie‏ بت تس بت و 
anal‏ 5 ۱ 


واغمر OY‏ وظل لمذههم الثورى أتباع »> حتى بعد زوال 
دولتهم » إلى أن قضى عليهم أحد أمة العن (ابن حميد الدين ) 
واستولی على ماکان فى حوزتهم من خطوطات . ۱ 


د عد 


(۱۱۹) المرجع السابق . ص ۰۱۹۲ 506-501 , 


۳۳۲ 


ثورات المعصرلة 


منذ النشأة الأولى لدرسة المعتزلة فى النصف الثانى من القرن 
الأول المجرى ۰ وحتی قبل إطلاق اسم ( المعتزلة ) عليهم ‏ وکانو 
يُسمون قبل الانشقاق عن جاعة الحسن البصرى ١٠١١ AVY)‏ ه»› 
VYA -۷۲‏ م) Jal‏ العدل والتوحيد ‏ كانت معارضة السلطة 
الأموية إحدى المهام البارزة فى بنائهم الفكرى ونشاطهم العلمى .. 

فى تقومهم لأحداث التاريخ الاسلامی - وطلائع امتهم كانوا 
طلائع المؤرخين والرواة - أدا نوا التحول الذى أحدثه الأمويون ونقلوا 
به نظام الحكم من BE‏ شوروية إلى ملك عضود » ومن ثم كانت 
الدولة الأموية » ف مذههم © دولة « متغابة » على سلطة المسلمين 
ومختصبة لسلطانها فأمراؤها « بغاة » يحب قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر 
الله » وبإستثناء عمر بن عبد العزیز ويزيد بن الوليد فانیم (ela y‏ 
غير شرعبین » وحتی عمر بن عبد العزيز فإن المعتزلة قد اعترفوا مخلافته 
لأنه اكتسب شرعيتها بعدله » وإن كان قد تولاها بعهد أسلافه 
الظالمين المغتصبين.. وکا يقول إمام المعترلة عمرو بن عبيد : لقد 
del,‏ عمر بن عبد العزيز BOL‏ بغير حقها » ولااستحقاق ها » م 


۳۳۹4 


استحقها بالعدل حين آحذها OF)‏ 2 


والمعتزلة > كذلك » قد أدانوا فكر « الجر والإرجاء» » الذى 
استندت إليه الدولة الأموية » عندما جعلوا العدل -الذی يعنى 
الاختیار والحرية والستولية - أصلاً من أصوهم ae‏ 7 
ربطوا بين الایمان والعمل » على نحو معتدل لا يصل إلى 
الخوارج ولا إلى تفريط المرجتة .. 

م هم وهذا هو المصداق العملى لأصالة فكرهم الثورى ‏ قد 

شارکوا بالتأبيد والاسهام فى النشاط الثورى الذى تفجر ضد الأمويين 

وضد العباسيين فى سبيل العدل والعودة إلى الشوری کفاسفة 
واخلافة کنظام (سلامی آصیل فى حکم حتمع المسلمين.. 


مع ابن الأشعث 

فى ثورة عبد الرحمن بن Creve’ >» ۸۵ ( ad‏ صد 
الحجاج بن بوسف وحليفته عبد الملك بن مروان » شارك أهل العدل 
والتوحيد ۳ العمل المسلح 6 وذکرت ۳ مصادر التار یخ وکتب 
المقالات أسماء عدید من قادتهم الذين شاركوا فى القتال إبان تلك 


ثورة : من مثل : معید اه » والحعد بن درهم » وسعيد بن Sl‏ 


(۱۲۰) (مروج الذهب ) ج۲ ص JSON‏ 


۳۳۵ 


مح AOE‏ و 


a 


الحسن ‏ أخى الحسن البصرى ۱۳ - وغيرهم . 


ومع الحارث بن سريج : 
وأسهموا فى الثورة SI‏ قادها عظم الأزد الحارث بن سر بج 
ضد حكم هشام بن عبد الملك سلة ANT‏ (۵۷۳۶) وکانت 
ese‏ 
١‏ -العودة بنظام الخلافة إلى فلسفة الشورى والاختيار والبيعة 
ا 
۲ وتغيير العال على الأقالم والأمصار .. 
۳ وعزل رجال الشرطة . 
٤‏ - وإشراك الناس فى LHL‏ الولاة على الأقالم . 
بقيادة زيد بن على : 
على أن أولى الثورات التى شبّت ضد حكم بى أمية بقيادة 
المعتزلة كانت تلك التی فادها زيد بن على ( ۱۲۲-۷۹ ه1980 
Ce Ves‏ بالكوفة ضد هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۲ ها. 


والبعض يظن أن هذه الثورة « زيدية » oe‏ إلى الشيعة 


۱۲١ (‏ ) القاضى عبد الخبار ر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » ص ۳۲۰ طبعة تونس 
سنة ۱۹۷۲ م , ور تاريخ الطبرى ) ج۸ ص ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ (حوادث سنا 
۲ هه ) ٠‏ و(تاريخ الجهمية والعتزلف ) ص 5ه , 


۳۳۹ 


الزيدية ‏ وليست ثورة معتزلية لأن زيد بن على قد أصبح فما بعد 
رأس الشيعة الزيدية وإمام فرقتهم الأول ولكن هذا الظن لا أساس له 
من صدق التاريخ Se ee‏ 
وم يكن زيد بن على سوى واحد من شباب آل البیت اعتتق مع تفر من 
أترابه العلويين مذهب العتزلة » لطابعه الثورى واتجاهه المناهض 
بالثورة » سکم نى أمية ؛ فى صورة انشقاق حدث فى صفوف الشيعة 
الامامية عندما ناهض زعيمها جعفر الصادق اتجاه الثورة كسبيل 

فلقد كان جعفر الصادق yds‏ شبات ال الست النازع إلى 
الثورة » ويقول هم : إن بی أمية پتطاولون على الناس » حتّى لو 

طاولتهم الخبال لطالوا علهم ! وهم يستشعرون بغض أهل البیت 
ولا جوز أن حرج - ( يثوز) - واحد من أهل البيت حى val‏ الله 
diss‏ ملکهم ؛ 0 

ولكن هذا النفر الثائر من شباب .آل البيت دخلوا فى الاعتزال 
واستقيلوا واصل بن عطاء ( ۱۳۱-۸۰ ه ۷٤۸ 1٠١‏ م) رأس 
المعتزلة » وعقدوا معه YE be‏ بالمدينة دارت فيه مساجلات ومناظرات 
واتهامات بين جعفر الصادق وکل من واصل بن عطاء وزيد 
ابن على 


CVV)‏ الشهرستاى (اللل والنخل ) ج ۲ ص Ao‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ هر 


YY 


جعفر : الك با واصل » آئیت بأمر تفرّق به الكلمة وتطعن 
به على الاثمة ! » . 

واصل : وإنك » ياجعفر » والى اهمة »> شغلك هم الدنیا 
فأصیحت به كلفاً » وما أتيناك إلا بدين محمد .. فإن تقبل الحق تسعد 
به » Oly‏ تصدف عنه تو CL‏ ۸۱ . 


زيد بن على yids‏ «إنه ما منعك من اتباع واصل إلا 
(NYY) | us es‏ ۱ 

فزید بنعلى : الحاعة » Sally‏ » والثورة : معتزلة » وکا يقول 
الشهرستانی : فإن زيد بن على قد « اقتبس الاعتزال من واصل, 
ابن عطاء » وا أصحابه كلها معتزلة ) q OTH‏ .. بل لفد ظلت 
er hk |‏ بعد پلورها كفرقة » معتزلية فیا يتعلق بالإصول 
مشاه فان red lal:‏ ری الأصول يرون رأى العتزلة 
حذوالقذة بالقذة ۲۱۲۹ ع ویعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظیمهم 
ae]‏ أهل البیت OO‏ » من الشيعة الامامية ! 


(۱۲۳) (فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ) ص ۲۲۵ ۰ وابن الرتضی ( باب ذكر 
المعتزلة ‏ من کتاب المنية والأمل ) ص ۲۰ ۰ ۲۱ طبعة اند سنة ۱۳۱۹ ها , 

Jilly )۱۲4(‏ والتحل) ج؟ ص ۸۳ . 

. القذة : ريشة السهم‎ (Ve) 

(۱۲۳) راللل والتحل) ج ١‏ ص VAY‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۱ . 


۳۳۸ 


ذلك إلى اعتراف المعترلة بإمامة زيد السياسية القائمة على البيعة 
الى عقدت له عندما فجر ثورته » الأمر الذی يؤكد العلاقة العضوية 
الكاملة بين هذه الثورة وبين الاعتزال .. فالقاضى عبد البار يتتحدث 
عن ذلك فيقول : إن زيد بن على «كان صالحًا للإمامة لا أوتبه من 
الصلاح والعلم والفضل » لأنه قد بايعه فريق من أهل العم 
والفضل ۰ فیجب أن یکون GU]‏ ۲۳۲ ) 
وحن نستشف من نص البيعة ai‏ بایع ی 
أسباب هذه الثورة فهی 
۱- تستهدف التصدی للظلم وجهاد الظلین . 
۲ - والدفاع عن الستضعفین الظلومین 
۴ - وتوزیع الأماك all,‏ وااساوة ين استحقین نا 
4 - واغلاق العسکرات الى حشد الأموبون ا الرجال بدعوی 
الفتح والغزو » بنا كان الحدف الحقيق فتح جات خارجية 
تصرف الناس عن الوضع التردی فى البلاد ! . 
- والانتصار لآل البيت الذين بلغ 0 مهم على يد الأمويين 
جد الأساة , 
ذلك أن نص dag,‏ زيد كان يقول : «١‏ إنا ندعوكم ) إلى كتاب الله 
وسنّة نبيه  (le‏ الله عليه ply‏ د وجهاد الظالين » والدفاع عن 


(۱۲۷) (المغی) ج ۲۰ ق ۲ ص .۱4٩‏ 


بالسواء » ورد الظالین ‏ وإقفال احمر - معسكرات الثغور ف 
أطراف البلاد  )‏ ونصرة أهل البيت على من نصب لهم وجهل 


١ 5 
١ ان‎ oi 


ويشهد لانبعاث هذه الثورة من فكر یژمن بالقوة والعنف الثورى 
Gb‏ للتغيير قول قائدها : «إنه لو لم أكن إلا أنا وابى فرجت 
- (ثرت )- على هشام .. فلیس الامام منا من ul‏ عليه ستره 
- (تعريض بالاتجاهات غير الثوریة) - وإبما الإمام من شهر 


سیفه | ۲۲۳ » 


ولقد استطاع الأموبون أن یصرفوا عن نصرة زید الأشراف 
والملاك الأغنياء عندما هددوهم عصادرة أه الحم إن هم استمروا على 
بیعتیم لزيد والثورة معه » فلم يبق مع الثورة سوى الفقراء GAN‏ 
لا ge‏ الصادرات !والذين لا Ot‏ مصلحتهم ی غير الثورة 
وهم الذين تحدث عنهم هشام بن عبد الاك فى آمره إلى Sly‏ الكوفة 
يوسف بن عمر : انه إذا تى الأشراف عن زيد » فلن يواصل الثورة 


(۱۲۸) (تاريخ الطبرى) ج ۷ ص ۱۷۲ (أحداث سلة ۱۲۱ ه) . 
(۱۲۹) ناجی حسن (ثورة زید بن علی) ص ۰۱۰۵ ۱4۱ طبعة بغداد سنة 
۹ م . 


YE: 


معه سوى «الرعاع » وأهل السواد ‏ (الفلاحين) ‏ ومن تنبضه 
الحاجة | ۱۳۱ 


ولکن نجاح خطة الأموبين لم يفت فى عضد الثورة » فقاد زيد 
رجاله وقاتل جیش بى dal‏ بشجاعة الأثمة وعزم آلثوار » وکان 
پنشد » وهو مقبل على الاستشهاد » قول الشاعر : 
آذل الحياة وعنسز الات 
وکل أراه LaLa‏ وبيلاً 
فان كان لابند من واحيد 
tad‏ إلى لوت OT See Ves‏ 1 


فقائل مع 6 و وأنصارهم › 0 وفتل 
أغلهم فدفنه أصحابه سرا » ثم اكتشف الأمويون مدفنه » فتبشوه 
وصلبوه » واحتزوا رأسه فبعثوا به إلى هشام بن عبد الملك ٠‏ فنصبه 
على باب دمشق » م طيف به فى المدن الكبرى » كالدية ومصر 
زجرًا للثوار.. dey‏ ذلك أحرقت ite‏ زيد ‘aly‏ برمادها یی نهر 
دجلة | 


(۱۳۰) ( تاريخ الطبرى) ج۷ ص ۱۷۲ (أحداث سلة ۱۲۱ ه) , 
(۱۳۱) ابن قتيبة (عبون الأخبار) ale‏ ۱ ص deb ۱٩۱‏ القاهرة سنة ۱۹۷۳ م , 


3 


| 


بقيادة يريد بن الوليد 

وثورة AU‏ كانت قيادتها للمعتزلة » كا كان الاعداد لها تحت 
pros‏ وباشرافهم .. وهی أولى الثورات التى ۳ صد بی امي 
فى عاصمتهم دمشق ومعقل سلطانهم التقایدی بين اهل الشام .. 

Wal,‏ قاد هذه الثورة وتول الخلافة (lawl‏ الومام العتزی يزيد 
ابن الوليد (5-85؟1ه 6١ا44لام)دوهو‏ من أمراء بى 
أمية الذين اعتنقوا مذهب الاعتزال » ولقد انتبت أحدائها عفتل 
الخليفة الأموى الفاسق الماجن الوليد بن يزيد (۸۸- BAYT‏ 
VEE -۷‏ م ) ۰ بعد أن حاصرته فى قصره القوات الثائرة الى 
زحفت على دمشق من الناطق احيطة ما » وبعد البيعة ليزيد 
ابن الوليد آعان فى الناس العودة إلى الخلافة الشوروية » وحتق الناس 
فى خلع الامام وق العهد بالإمامة للأصلح ها كا أعلن العدل 
وحتّى تستدر المعيشة بين السلمی » ! , 

ولقد استمرت هذه الثورة ‏ بعد نجاحها ‏ حى وفاة خلیفتها يزيد 
ابن الوليد . عندما انقض علیها التربصون با من أمراء ببى أمية 
بقيادة مروان بن محمد pl)‏ الخلفاء الأمويين) .. 


dy‏ تكن القيادة فقط فى هذه الثورة للمعتزلة » بل كان ثوارها 
ومقانلوها معتزلة أو تحت قيادة المعترلة ومن المواطن والبلاد SN‏ غلب 


54 


فيها فكر أهل الاعتزال .. بل لقد تجهز معتزلة العراق لنصرة هذه 
الثورة بالشام » فقال عمرو بن عبيد لأصحابه فى البصرة (تبيئوا حتى 
oF‏ إلى هذا الرجل فنعينه على آمره ۲۳ » ,, 

ولقد أفاض المؤرخون فى الحديث عن الصلة الجضوية بين هذه 
الثورة وتنظم المعتزلة وكا بقول المسعودى : فلقد ,كان خروج 
- ( ثورة ) - يزيد بن الوليد » بدمشق » مع شائعة ‏ (جمهور) - 
من المعتزلة وغيرهم.. .على الوليد بن يزيد : لما ظهر من فسقه 
وشمل الناس من جوره .. والعتزلة تفضل فى الديانة ‏ يزيد 
ابن الوليد على عمر بن عبد العزيز. وكان يزيد يذهب إلى قول المعتزلة 
وما يذهبون إليه فى الأصول الخمسة .. COTO‏ 

ولقد كان تقدير المعتزلة ليزيد بن الوليد ولامامته تقديرًا عظيمًا .. 
فهو الوحيد من خلفاء بنی أمية الذى تولى BILL‏ بالبيعة والشورى 
لا بالتغلب والقهر أو البراث .. ومن هنا فضلوه ES‏ عمر 
ابن عبد العزيز .. وهو قد أنقص مخصصات بن أمية وأعطيات جيش 
الشام الأموى الذى كانت له الامتیازات منذ تأسيس الدولة 
الأموية ۰ ومن هنا سمی بالناقص ! .. وهو قد سار فى الناس س 
Ge Mole‏ لقد تحدث عنه إمام المعتزلة الزاهد عمرو بن عبيد فوصفه 


(۱۳۲) (فضل الاعتزال وطبقات العتزلف ) ص ١١"‏ , 
(۱۳۳) (مروج الذهب ) ج۲ ص ۱۷ ۰ ۰۱۷۷ ۱۷۳ . 


yer 


بأنه : «الکامل ! .. عمل بالعدل ۰ وبدأ پنفسه » وقتل ابن عمه 
ف طاعة الله » وصار WG‏ على أهل cay‏ ونقص من rebel‏ 

ما زادته الحبابرة » وجعل فى عهده ‏ ( بيعته )- شرطًا  Gly‏ علق 
استمرارها على عدله وصلاحه ) - dy‏ يجعله جازم OPO‏ 

واذا كان هذا هو وصف العتزلة لعدل إمامهم هذا وقائد ثورتهم 
هذه » فإن نصيب dle‏ بعد نبش od‏ قد كان : الصلب 
والتشويه بعد أن وى الأمر مروان بن محمد .. ولكن ذلك ۸ نع 
المؤرخين -حتى غير العتزلة - من حكاية القصص عن عدله 
وصلاحه وتقواه » فابن قتيبة يقول : إن يزيد بن الوليد «كان 
محمود السيرة » مرضيًا .. ويقال إنه مذكور فى الكتب المتقدمة بحسن 
السيرة والعدل » وق بعضها: يا ote‏ الكنوز » يا سجاذا 
بالأسحار » كانت ولايتك رحمة . ووفاتك deb‏ > أحذوك 
فصلبوك ! » (۱۳۶) 

آما علماء النحو فقرنوا يزيد بن الولید بعمربن عبد العزیز 
-( الأشج ) - واتخذوا ye‏ مغلا فى دراساتهم. النحوية فقالوا : 
«الناقص والأشج E ET‏ 


, ١1" الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص‎ fad) CVE) 

(۱۳۵ ) رالعارف) ص ۳۱۷ طبعة القاهرة سنة ۵۱۹۱۰ . 

(VW)‏ الحاحفل ( رسائل الحاحظ ) ج١‏ ص ۸۳ (هامش ) طبعة القاهرة سئة 
۶ م. 


Yes 


بقبادة النفس الركية : 

وعندما اضطرب أمر الدولة الأموية سعى المعتزلة لطرح قضية 
الخلافة على ممثل الأمة الإسلامية » لاختيار خليفة بتولى آمرها بالبيعة 
والشورى » Ge‏ تعود الخلافة إلى سيرتها الأول قبل أن يستبدل مها 
الأمويون ملكهم الورا العضود. ورغم رفض الشيعة الإمامية 
لسعی العتزلة هذا - re‏ يرون الحكم شأنا من شئون السماء 
تختار له من یتولاه » ولا شأن للبشر به - ab‏ أفك Upall‏ نی یم 
نف ركبير من أهل JAI‏ والعقد بابعوا لإمام am‏ من ثوار أهل الييت 
الذين قاتلوا فى ثورات المعتزلة | السابقة هو محمد بن عبد الله بن الحسن : 
المعروف بالنفس الزكية 999 48 ه eee _VVY¥‏ ۰ فعقدت له 
الببعة سد ۳ ۱ 

ولكن التيار aS > 1 “aps‏ الثورة ضد بى أمية » والذى 
يقوده أبو مسام الخراسانى استطاع التغلب على التيار العربى » فنقل 
eee‏ من ملك بى أمية إلى ملك بى العباس » وذلك عندما yb‏ 

قتل القائد ay‏ ا حفص نر ن سلمان الحمدالى 

0 الذى كان يشارك أا pow‏ فى قيادة الثورة .. فلقد كان هوى 
ای سلمة مع العرب Bly‏ الشورية : بيا كان أبو سم يتحرك 
بأحقاد 7 ومواریث فكرية تنزغ إلى وراثة الملك كا كان الأمر 
عند الفارسيين ! ش 


(۱۳۷) (تاريخ الطبرى) جلا ص ٩۱۷‏ ۰ ۵۲4 (أحداث سنة ۱46 هی . 


Yio 


ولقد ظل فريق من اللمعتزلة ‏ يقودهم إمامهم : النفس الزكية 
_ حضرون لاثورة منذ أن«اغتصب الأمر خلفاء بنى العباس .. فلقد 
اختنی النفس الزكية مع أخيه إبراهم عن أعين الدولة التى سعت فى 
clyde‏ ودارت مطاردات وحاصرات جعلت حیاتهیا ضربًا من 
- القصص الأسطورى الذى حفلت به بعض مصادر التاريخ » وسجل 
هذا القصص الضرورات Lele Gh‏ مجوبان أنحاء الامبراطورية من 
العراق إلى الشام إلى الحجاز إلى العن إلى اند > gm‏ لقد فقد النشس 
الزكية واحدًا من أبنائه الصغار عندما هوى الطفل من فة Je‏ 
بالحجاز فى إحدى المطاردات ! 
ولد كانت للثورة » عند المعتزلة » شروط ۰ منها : وجود الامام 
الذى: بایعه الثوار » وكان النفس الزكية فى حالتنا هذه هو 
pla‏ .. ف «الفكن )»2 ععی أن تكون إمكانيات الثوار حیث 
تجعل من أملهم فى الانتصار Dal‏ جائز التحقیق وفى حيز الإمكان .. 
وهم بذلك ييزون بين الثورة وبين القرد غير المدروسوالطبات 
والانتفاضات وحرکات العصیان .. لقد اتفقوا على ضرورة «القکن » 
قبل الثورة وافروج » وان کانوا قد اختلفوا ی حجم الامکانیات 
التى ما بتحقق تمكن الثوار وى نوع هذه الامکانیات ۲۳۲ . 


ر۱۳۸) (فضل الاعترال وطبقات (pall‏ ص ۲۳۲ . ورباب ذکر المعتزلة ) 
ص ۲ . 


Yo" 


ولقد كان الخليفة العباسى أبوجعفر المنصور )240 ۱۵۸ ه 
۵6 هلالا م ) يدرك خطورة الثورة الكامنة التى. يعمل فى سبيلها 
النفس الزكية » ويسمع عن انحياز قطاعات عريضة من الرأى العام 
لنصرته » فنی أعناق الكثيرين له بيعة BLY‏ ... صحيح أن الناس. 
الذين بايعوا النفس الزكية قد اضطروا لبيعة المنصور » لكن «الامام 
مالك » ( "9ه ٠۷۹‏ هھ » ۷۹۵-۷۱۲ م) Ob BI‏ کین بيعم 
للمنصور. باطلة لأنها مین إكراه ! .. بل ad‏ ذهبت قطاعات من 
الرأى العام إلى أن خلافة النفس الركية وثورته وجروجه على المنصور 
هى من الأمور الق Nin gh Sa:‏ القديمة » » وشاع wel‏ 
« جدون خروجه على ألى جعفر فى الرواية» ۳۹ 
ولذلك كله قرر المنصور إجهاض هذه الثورة. القادمة قبل أن يتم ها 
القكن ويكتمل لأهلها الاستعداد » واستخدم فى ذلك خطة ASS‏ 
وبارعة ومحكة تكونت من شعب ثلاث : 

أوها : مطاردة قادة الثورة بجيش من العیون واحواسیس » حى 
منعهم من الاستقرار الذى تيح لهم الإعداد الهادئ للثورة . 

وثانما : توجیه فادة ate‏ وکبار رجاله کی يتصلوا . ۳ 
بالنفس الزكية » لیوهموه أن ولاءهم له » وآنهم سینصرونه عندما 
يعلن ثورته » الأمر Gok GU‏ إلى توهم وجود (مکانیات للثورة 


| والمأثورات ؟! .. 


(۱۳۹) (تاريخ الطبرى) جلا ص 061 (أحداث سلة ۱۸6 ه) . 


ee 
tease 
i 
E 


لا وجود ها فى الحقيقة » وإلى اعتقاد تحقق شرط « القكن » فتعلن 
الثورة قبل الأوان ! 

by‏ : تضییق GUL‏ على النفس الزكية » حتى لا يدع له 
خيارًا » LB‏ أن يعجّل بالثورة » وإما أن بقعم ى قبضة أعوان 
المنصور.. 

ولقد أثمرت هذه الخطة » حنى اضطر النفس الزكية إلى تقديم 
موعد ثورته عن الأجل الذى سبق له الاتفاق عليه مع أخيه إبراهم 
وبعبارة الطبری » «فلقد أحرج (النفس الزكية) حى عزم على 
الظهور ! ۱۹۱ » فأعلن الثورة بالمدينة فى أول رجب سنة ١46‏ ه 
YO)‏ سبتمار سنة ۲ ) وكان أخوه إبراهم فى البصرة مجمع الثوار 
على البيعة له بالعراق .. 

وعلى حين كان اللون الأسود شعار بنى العباس ۰ OB‏ البياض 
كان شعار هذه الثورة الاعتزالية الى نفجّرت باجا والعراق .. 
وأعلن التفس ASH‏ أن البعة قد عقدت له > وقال : « والله 
ما جثت وف الارض مصر - ( بلد ) - يعبد الله فيه إلا وقد آخذ لى 
فيه البیعة » ۰ ile ly‏ لنصرته قبائل المدينة وما حوفا مثل : جهينة 
(VES)‏ انظر ی ذلك One)‏ الاخبار) شلد ۱ ص ۲۰۹ و( تاريخ (spall‏ ج ۷ 


ص ۰۵۱۹ ۰۵۳4 ۵۵۲ ۰ ۵۵٩‏ . والأصفهاق Yer (GE)‏ 
ص ۸۳۱6 طبعة دار الشعب © القاهرة , 


ومزينة » وسلم » وبنى بکر » وأسلم » وغفار.. الخ . بمن فيم من 
أبناء المهاجرين والأنصار » وشرع يرسل إلى المدن والاقالم :الرسل 
والولاة ... 

وأدرك المنصور أن الخطر لايكن فى المدينة > حيث النفس 
الزكية ۰ بل ف البصرة والعراق » حيث إبراهم بن عبد الله 
ابن الحسن 6 OY‏ المديئة لا تملك إمكانيات الصمود للحصار » فهى 
تعيش على المؤن التى تأتیها من مصر » ولإمدادات الرجال المقاتلين بها 
حدود .. فطلب إلى والی مصر أن ey‏ خليج أمير الومنین- الذی 
كان قد حفره عمرو بن العاص كى تصل عن طريقه حبوب مصر 
للمدينة سنة ۲۳ ه ‏ حتى GLY‏ إلى المدينة عون من أنصار النفس 
الزكية ONY ae‏ ! كا منع عن ثوار المدينة الطعام والحبوب الى 
كانت Wb‏ من الشام » وذلك باغلاق طريقها عند وادى 
القری 12127 وبعد ذلك أرسل شاصرتبا یه من جند خراسان 
oh‏ عیسی بن مومى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
ومعه محمد بن Gl‏ العباس السفاح .. وذلك على أمل ضرب أضعف 
حلقات هذه الثورة » وفيا خليفتها وإمامها » ثم الاستدارة لتصفيتها 
بالعراق !| ٠‏ 


(VEN )‏ القلقشندی (ضبح الاعثی) جم ص ۲۹۸ . طبعة دار الكتب » القاهرة , 
(؟4١)(تاريخ‏ الطبرى ) ج ۷ ص ۵۷۸ (أحداث سنة ۱6۵ ه), ‏ 


۳:۹ 


CEE‏ ع و 


bi 


. وعندما اقترب الحيش اخراسانى من الدينة > شاور النفس ASN‏ 
أصحابه » فأشار عليه البعض مغادرة المدينة إلى مصر » . حيث 
الأنصار والرجال والامكانيات GI‏ يستطيع ما مواجهة إمكانيات 
التصور ولكن نفرا من أصحابه » ضيق الأفق أشاروا عليه بالبقاء 
كدينة الرسول > oY‏ الخروج منیا کا قالوا - JG‏ سپییء ۰ ولانها 
حصينة » واستشهدوا على حصانتبا محديث رواه أحدهم عن الرسول 

عليه الصلاة والسلام ‏ : « Gly & aly‏ النام )- gd‏ 
حصيلة » فأولتها : المدينة ۱ 4 ۱ 


وی الثای عشر من رمضان سنة ۱8۵ ه بدأ الیش 
Kad‏ بالخيل والرجال والسلاح » وترك dol‏ منها دون حصار 
کی تکون bl‏ ن يريد مغادرتها والتخلى عن ثورتها ! .. 

ولا أدرك اللفس الزكية حرج موقفه > النابع من ضعف مركز 
الدينة وإمكانياتها . أحل الناس ‏ إن رغبوا - من کین البيعة له 
فلم ببق معه من الماثة ألف الذين ثاروا حلفه إلا القادة والصادقون ف 
الثورة والخروج ! ۱ ۱ 


وبعل E acess‏ القتال ( ودارت oe‏ استبسل 
فيها النفس الزكية وأصحابه على pull‏ الذى ذهب آسطورة فى 
أحاديث الملاحم والاستشهاد » فظلوا پقاتلون نحت راياتهم » SI‏ 
کتبوا عليها شعار gill‏ يوم حنين : «أحد » أحد ! ».۰ حن قتلوا عن 


Yor 


بكرة یم !.. وعندما انتبت المعركة قطع الحند ا خراسانى رأس 
النفس الزكية وأرسلوه للمنصورءحيث أمر بالطواف به فى الأمصار 
والأقالم » ثم صلبت ate‏ وجثث أنصاره صفين على الطريق ما بين 
«ثنية الوداع» Ge‏ دار عمربن عبد العزيز» وأمام کل صليب 
حارس يحول بين الحثة وبين من يريد دفنها » ولا تأذى الناس من 
الرانحة › بعد ثلاثة أيام » أمر عیسی بن موسى بحنث الثوار فألقيت 
من AB‏ جبل « سلع لسقط ف «المفرح ١‏ > مقيرة 9 
بقيادة ابراه بن عبد الله بن الحسن : 

وعندما بلغت ثوار البصرة أنباء هزية ثورة المدينة ومقتل النفس 
الزكية وأنصاره , لم يتراجعوا ۱ بل ازدادوا La‏ بصدق موقفهم 
ووجوب ثورتهم على العباسيين » OY‏ من يقتل إمامًا كالنفس الركية 
لابد أن تكون الثورة ضده واجيّا من الواجبات ! .. وبعبارة 
الطبرى » OF‏ إبراهم بن عبد الله بن الحسن نا أتاه نمی آخیه و آخبر 
الناس .. فازدادوا فى قتال Gh‏ جعفر بصيرة !» وخرجوا يريدون 
Os‏ الور بعد آن عقذرا البيعة BLL‏ والامامة راهم .. 

ولقد تجح الثوار فى بسط سيطرتهم على البصرة والأهواز وفارس 
وأ کثر ريف العراق - (السواد ) - وأقاموا فى تلك المناطق جهاز 


( ۱۸۳ ) الصدر السایق , ج ۷ ص 0۷۷ همه ۵۸۸ 0۹4۰ > OAV‏ ؛ 044 


۱ ۰۳ (أحداث سنة ۱4۵ هی . 


Yo\ 


دولتهم العسكرى والإدارى والمالى » وق هذا الحهاز تولى قادة المعترلة 
أهم السئولیات . فالأشعرى يقول إن جمهور جيش هذه الثورة 
تألف « من المعتزلة وغيرهم من الزيدية ۲۹۵ » .. وقيادة الشرطة ف 
هذه الدولة تولاها من المعتزلة إبراهم بن ALC‏ العبشمی » الذى كان 
(tb‏ للإمام إبراهم بن عبد الله بن الحسن .. کا تولوا مناصب 
القضاء » وحمل راية القتال » وقيادة مقدمة الیش الذى حارب 
جيش النصور .. 

ولقد ey‏ النصور إلى هؤلاء الثوار قائده الذى هزم ثورة 
ual‏ عيس بن موسى » والتق الحيشان على أرض «باخمری» 
على بعد ستة عشر فرسحًا من الكوفة » وكاد النصر أن يكون من 
نصيب الثوار » حتّى لقد أخذ جيش بى العباس بهم بالفرار .. 
ولكن سهمًا طائشًا أصاب إمام الثوار » الذى كان قد تخفف من 
رالزرد» الذی got‏ صدره : سبب شدة الحرء فعائق فرسه 
وتقهقر » فانتزها جند عيسى بن موسی واستداروا فهاجموا الثوار 
الذين أربكت إصابة إمامهم صفوفهم وشغلتهم عن مواصلة مطاردة 
الخصوم .. فتحول النصر الوشيك إلى هزية ۰ عندما قتل إبراهم 
« وقتلت العتزلة بين يديه صبرا 148 + ! قبل حمس ليال من Ale‏ 


. ۱۵4 (مقالات الإسلاميين) ج | ص‎ )١44( 
. ۱۵4 الصدر السابق . ج | ص‎ ) ۱4۵ ( 


YoY 


شهر ذى القعدة dow‏ ۵ ه + بعد اندلاع ثورتهم فى العراق Be‏ 
آشهر إلا حمسة آیام ! 

أما الذين جوا من القتل » فإنهم هاجروا إلى بلاد الغرب 
حيث أسهموا ف NE‏ هناك » وكونوا فرقة سميت 
«الواصلية  »‏ نسبة إلى واصل بن عطاء ‏ قادت وشارکت ف 
Cot‏ لفرت 0 لعدة قرون .. 


مع الربدية : 
وإذا كانت ثورة المعترلة سنة ۱4۵ ه قد مثلت نهاية erly‏ 


الکری » ب اهارت الل م بن الما وفکر Sa‏ 
خاصة فى عهود الأمون )14۸— ۲۱۸ ه ۰ ۸۱۳- (ATT‏ 


والمعتصم (۲۱۸- ۲۲۸ هھ ۰ ۸۳۳- ALY‏ م) والوائق (۲۲۸- ۱ 


۳ه ۰ ۸٤١‏ ۸4۷ م) ۰ وبسبب نمو القسمة الفلسفية فى 
فکرهم ۰ ما استدعی انصراف العامة وقود الثورة - عن العتزلة 
وانقیادهم « لاصحاب الحديث » .. OB‏ ولاء العتزلة للثورة » فک 
وعملا » ظل (GIB‏ واستمر متمثلاً فى مناصرة فریق منهم ؛ وهم 
مدرسة المعتزلة البغداديين » لثورات الزيدية » التى آخذت تتبلور 
كفرفة ثورية جعلت ا خروج ‏ ( الثورة  )‏ من شروط الامام »> وهی 
الثورات التى قادها محمد بن إبراهم بن طباطبا (۱۹۹ ه 
4مم).. ومد بن القاسم بن عمر بن على بن الحسين 


Yor 


(۲۱۹ ه) الذى ار ببلاد الطالقان محراسان - ويحبى بن عمر 
Yor)‏ ه) BSL‏ .. وكذلك ثورتهم الى بنت دولة زيدية فى 
طرستان ( ۲۵۰ ه) وق صنعاء (۲۸۸ ه) . 
ae ue‏ 2 

هذه تماذج من الثورات SH‏ قادها العتزلة ضد بى أمية وبى 
العباس .. وهی باذج GE‏ مصداقًا لقولنا : إن هذه المدرسة الفكرية 
تدعا وك or care‏ ا 07 الفكر الفاسق وأبدعت فى تراثنا 
عل الكلام » وام قد أسسوا إبمانهم بالثورة : كسبيل للتغيير » على 
القاعدة العامة التى تدعو إلى بالعروف والنہى عن النکر 
واستدلوا » فما استدلوا > بقول الله ب سبحاله ‏ : ١‏ وتعاونوا | de‏ البر 
والتقوى OM‏ وقوله : «فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله“ » وفوله راهم عندما سأل عن مكان ذريته من AN,‏ 
الأمر «لا ينال عهدى الظالین «OM‏ 

بل لقد بلغ إيمان المعترلة بالتورة وضرورتها إلى الحد الذى أوجبوا 
فيه تأیید الثائرين ضد ال حور والظلم حتى ولو كان هؤلاه ضالين ف 
عقيدتهم الدينية بسبب شهات عرضت لم ف فهم الدين ۰ فنصرتهم 
(VEN)‏ الائدة : ۲ 


٩ : الخجرات‎ )١4ا/(‎ 
. ۱۲6 : البقرة‎ ) ١489 


دی 


واجبة Ge‏ وإن کانوا ضالين ق عقيدة اعتقدوها Ade‏ دينية 
دخلت: عليهم » «لأن الضال بشهة أعدل وأقرب إلى الق من 
الفاسق الحاثر الذى تغلب على الحكم واغتصب أمر المسلمين د 
شہات ۱ ومن هنا کان تأیید المعتزلة لثورات الخوارج ضد 
الأمويين ! ۹۳۹ .. وقوهم إن ثورات اوارج قد نبعت من إيمانهم 
بوجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » الذى هو أصل شريف 
بل » آشرف من جمیع آبواب البر والعبادة O°)‏ !, 

ولغلنا إذا شئنا نصا حدد موقف المعتزلة المنحاز إلى الثورة فان 
كلات القاضى عبد الخحبار Gb‏ تموذجًا جيد الدلالة » فهو يقول : 
١‏ وما يحل 0 أن fe‏ أنممة الضلالة وولاة الحور إذا وجد أعوانًا . 
وغلب فى ab‏ أنه يتمكن من منعهم من اور , | فعل الحسن 
والحسين ۰ وکا فعل القراء حين أعانوا ابن الأشعث فى الخروج على 
عبد الاك بن مروان » وكا فعل أهل المدينة فى وقعة الحرة › وکا فعل 
أهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية ٠»‏ وكا فعل عمر 
بن عبد العزيز » وكا فعل يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۰ فما أنكروه 
من المذكر. . 0 ۱ 


. ۷۹ ۰:۷۸ (شرح نيج البلاغة ) جاه ص‎ )١49( 
. ۳۱۱ الصدر السایق ج ۱۹ ص‎ ) ۱۵۰ ( 
. هلاه‎ . OVE (شیت دلائل النبوة) ج ۲ ص‎ (101) 


فهو هنا يحدّد موقف العتزلة مع وجوب الثورة » عند القکن 
ale,‏ الظن فى الانتصار» ويجعل هذا الموقف الثورى الامتداد 
الطبيعى للتراث الثورى فى تاريخ الإسلام ومواقف المسلمين الثوار ... 


yo" 


حور 


é 


0 


ال 


نيج 


0 


منذ عهد المتوكل العباسى ( ۲۳۲ - ۲4۷ هاء ۸6۷- COAT‏ 
غلبت سيطرة العسکر الأتراك » وقادتهم على أزمّة الأمور فى الدولة 
واستأثروا بالعطاءات والاقطاعات » واستبدوا بسلطات الخلافة 
حتی صاروا يولون ويعزلون الخلفاء کا يريدون » بل ویسجنون 
ويسّمون ويقتلون من لا يحقق مطاعهم ومطامعهم من الخلفاء .. 

ولقد حاول بعض الخافاء أن يستردوا لنصب الخلافة سلطانه 
وان ده فى معارضة القادة الأتراك إلى تأیید شعبى مهادنة 
العلوين الثوار وإقامة قدر من العدل والانصاف بين الرعية .. حاول 
ذلك الخليفة النتصر بالله ۲۸۸-۲8۷ هاء 6۸۱۲-۸۱ 
والهتدی بالله وهه؟- YON‏ ه ۰ 9كم- ۸۷١‏ م ) ولكن الأتراك 
تخلصوا منه| بالسم والعزل والقتل ! . 

وعندما سَدّت سبل الإصلاح أمام الراغبين فيه أقبل الناس على 
الثورة » طريقا لم يجدوا أمامهم سواه للتغيير » فكان أن قامت عدة 
حركات ثورية » يقودها ثوار علويوت ... 


YOA 


فى (سنة ۲4۸ ه سنة 865 م) ثارت الكوفة » بزعامة 
أبي اس جی بن عمر بن بجی بن الحسين بن عبد الله بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب .. 

وف eve ka)‏ سئة (pA‏ ثارت طرستان » Bola,‏ 
الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن 
ابن de‏ بن ان طالب » وامتدت الثورة df‏ جرجان ۰ واستمرت 
دولتها حتى سنة ۲۷۰.ه سنة 88 م . 

وثارت «الری : ۰ بزعامة dat‏ بن per‏ لسن ميدق 
الانضیام إلى ثورة طبرستان .. ثم تکررت ورتبا » بعد الاخفاق 
بقيادة أحمد بن عیسی بن على بن الحسن بن على بن ا حسين بن على 
بن أى طالب , 

وثارت قزوين » بقيادة الکرکی (الحسن بن hele]‏ بن محمد 
اع بن de‏ بن ctl‏ بن de‏ بن ان “(Sle‏ 

وثارت الكوفة » بزعامة الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله 
ابن الحسن بن على بن ألى طالب .. 

على أن أخطر الثورات التى شهدها العصر العباسی كانت هی 
الثورة التی قادها على بن محمد ( ۲۷۰ ه. ۸۸۳ م ) » والتى بدأت فى 
البحرين سنة 4ه 18م مء وهی التی اشترت باسم ( ثورة 
الزنج ) .. 


Yo4 


| 


وکان قائد هذه الثورة على بن محمد بن آحمد قعل 
ابن عيسى بن زيد على بن الحسين بن على بن أني طالب س شاعراً 
وعالمّاء عارس : فى «سامراء» › تحلم الخط والنحو 
والنجوم OM‏ . وکان واحدّ من القربین إلى الخليفة النتصر بالله . 
ولا قتل الأتراك النتصر بالسم » ومارسوا السجن والنى والاعتقال 
والاضطهاد StL‏ » كان على بن محمد ضمن العتقاین .. ثم حدث 
ترد من فرقة « الحند الشا كرية » ببغداد ۰ شارك فيه العامة » وافتحم 
التمردون السجون فأطلقوا سراح من فيها » ومنهم على بن محمد 
الذى غادر بغداد إلى « سامراء » ومنها إلى البحرين حيث دعا إلى 
الثورة ضد الدولة العباسية الواقعة تحت سيطرة الحند الأتراك . 
دور العرب فى الثورة : 

aaa‏ ی ١‏ بثورة الزنج » » إلا أنها لم تكن 

و عنصرية ولا dle‏ لازنج وحدهم ؛ dy‏ تقف أهدافها عند 
sl‏ بتحرير العبيد أو تحسين ظروف عملهم .. فقائد هذه الثورة 
Qe‏ » وعلوى ‏ رغم تشكيك خصومه ى صحة نسبه العلوى - 
وأغاب قوادها كانوا عرباً كذلك » مثل : على بن أبان المهابى 
وسلمان. بن موسی الشعرالى » وسلمان بن جامع »> وأحمد بن مهدى 
الحباق » وحی بن محمد البحرالى » ومحمد بن “معان .. الخ . 


۳۹۰ 


وعلى امتداد السنوات السبع. الأولى من عمر هذه الثورة 
Yoo ۰-۰۲۸۹ (‏ ه ) كان جمهورها وجندها ومحيطها عريًا حالصا .. 
فهى قد بدأت فى مدينة « هجر» » أهم مدن البحرین ‏ م ف 
« الاحساء ) بين أحياء « بی (of‏ ووبى سعد ) .. تم ف بادية 
البحرين » وسط جرما .. وق هذا احبط all‏ قامت سلطة هذه 
الثورة > و«دولتها» وحدثت الحروب بينها وبين جیش الدولة 
العباسية .. ويصف الطری سلطة على بن محمد فى هذا المحيط 
Gall‏ » فيقول : لقد أحله أهل البحرين من أنفسهم عل النى | 
حتى جى له الخراج هناك › 7 بينهم » وقاتلوا أسباب 
esas merge) ie‏ 

وی موقعة « الردم 4 6 بالبحرین أحرزت الدولة انتصارا ipa‏ 
ضد الثورة » فانسحب على بن محمد إلى البصرة » ونزل هناك بين 
عرب بی ضبيعة ‏ (من نزار بن معد بن عدنان) - فدعاهم 
cacao‏ ی se cee‏ دولته وجرشه ٠۶‏ .. وا 
طاردته الدولة » الت القبض عل آغلب أنصاره » ووضعتهم 2 
السجون » مع ابنه الااکیر وابنته وزوجته .. غادر على بن عمد 
البصرة إلى بغداد » فأقام مها عام .. 


(۱۵۳) الصدر السابق : ج ٩۹‏ ص ۰۱۰ 4۱۱. 
( ۱۵۶ ) الصدر السایق : ج ۹ ص 4١١‏ , 
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وى سنة YOO‏ ه سنة ANG‏ م حدثت بالبصرة فتنة بين طائفتين 
من جندها » « اند البلالية » و« اند السعدية » » وأسفرت هذه 
الفتنة فى [سفرت عن إطلاق سراح السجناء », ومنهم أنصار على 
ات شی »> فغادر بغداد » ووصل إلى ضواحى البصرة ليواصل ثورته 
من جديد ! .. وق هذا التاريخ بدأ أول انعطاف للثورة نحو الزنج أى 
بعد 2 السیم pe‏ من Agel‏ ۱ 


مکان الزنج فى الثورة : 

كانت البصرة آهم الدن فى جنوب العراق » وکانت جنوب 
العراق مشحونة GEIL‏ والعال الفقراء الذين يعملون فى محارى الیاه 
ومصامبا » ویفومون بکسح السباخ والأملاح الناشئين من میاه 
الخايج » وذلك Las‏ للأرض وتطهيرًا لها » کی تصبح Bho‏ معدة 
للزراعة » وكانوا یهضون بعملهم الشاق هذا ی ظروف عمل قاسية 
وغير إنسانية » ونحت اشراف وكلاء غلاظ فساة » وساب ملاك 
الأرض من أشراف العرب ودهاقنة الفرس .. وبعض هؤلاء العبيد 
كانوا محلوبين من أفريقيا السوداء ‏ وهم الزنج- وبعضهم نوبیون 
وانحرون قرماطيون » أما فقراء العرب فكانوا يسمون الفرائیین . 

وشرع على بن محمد يدرس حالة هؤلاء الرقيق » ويسعى لضمهم 
لثورته » کی حررهم وارب ميم الدولة العباسية .. وكان أول زنجى 
ينضم إليه هو ريحان بن صالح › الذى أصبح من قادة الحرب 


۳۹ 


والثورة » ويقول ريحان عن لقائه الأول بقائد الثورة : « لقد سألى 
عن غلان الشورجيين _(العاملين فى مسايل الیاه ومحاريها ) - 
وما جرى لكل جاعة منهم من الدقيق والسويق والقر ؛ وعمن يعمل 
فى الشورج ۰ (مسايل المياه) ‏ من الأحرار والعبید . فأعلمته 
ذلك » فدعالى إلى ما هو عليه oly‏ إلى الثورة  )‏ فأجبته . فقال 
لى : احضر من قدرت عليه من الغلان » وستكون EE‏ لمن اتبعك 
مہم ! الل" 

وأخذ على بن محمد ينتقل » مع قادة ثورته » بين مواقع عمل 
الرقيق والفراتيين ۰ ويدعوهم إلى الثورة واغرب إلى معسكره وترك 
الخضوع لسادتهم » فاستجابت لدعوته جاهير غفيرة من |لزنج والنوبة 
والقرماطيين والفراتيين + وانضموا إلى العرب والأعراب الذين تبعوه 
من جنوي العراق .. ولقد فشل وكلاء الزنوح ی الحيلولة بيهم وبين 
الالتحاق ععسکر الثائرين » aCe)‏ نوا حبسونهم ی البوت وسدون 
Lely‏ ومنافذها پالطین ؟! .. ویصف ابن خلدون اقبال الزنج على 
الثورة › وزحفهم للقاء فائدها فیقول : Jay‏ تسایل إليه الزنج 


واتبعوه | ۳۹ ۲ 


ولقد آعان على بن محمد أن هدفه » بالنسبة لازنج والعرب 
(۱۵۵) ابن ألى الحديد (شرح نبج البلاغة) ح ۸ ص بض 
)10%( (العير) لد ٤‏ ص ۱۹ . طبعة بولاق سنة ۱۲۸6 ها, 


۳-۳ 


الفقراء الذين بعملون ی اصلاح أرض العراق ا جنول » هو : 


.. تحرير الرقيق من العبودية .. وتحويلهم | إلى سادة لأنفسهم‎ ١ 
sie واعطاژهم حق امتلاك الأموال والضياع .. بل ومناهم‎  ؟‎ 


سادة الأمس الذين كانوا يسترقونهم ! 
م« وضمان المساواة التامة هم فى ثورته ودولته الت تعمل من اجل : 

نظام اجتاعى هو أقرب إلى النظم الحاعية التى يتكافل فيا 
ويتضامن مجموع JON‏ 

ونظام سیاسی يرفض الخلافة الوراثية od‏ العباس ال 
أصبيحت أسيرة بيد قادة الحند الأتراك .. ويقدم بدلاً منها دولة الثورة 
ی أصبح على بن محمد فيب مر للمؤينين . 

ولقد استطاعت الثورة أن تكتسب › أكثر as‏ ثقة جاهير 
الزنج وفقراء العرب › الذين كانوا أشبه ما ye‏ بالرقيق 
وبالذات فى ظروف العمل وشروطه. , وشخاصة بعد أن رفض قائد 
الثورة مطالب الأشراف العرب والدهاقين والوكلاء Ob‏ يرد moe‏ 
عبيدهم لقاء بعمسة plo‏ يدفعونها عن کل رأس ! .. لقد رفضر 
على بن محمد هذا العرض ٠‏ بل وعاقب هؤلاء السادة والوكلاء 


ر ۱۵۷) يشبه نظام الك الفلسفة الاجتاعية eal,‏ المالى لثورة الزنج « بالمزدكية » الى 
قات عل 1 الاشتراك العمومی ۱ 3 ثروة امع , أنظر ( سياسة نامه ) 
ص ۲۸۵ . 
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فطلب من كل جاعة من الزنج أن مجلدوا سادتهم ووکلاء‌هم 
القدامى ! .. 

وزاد من اطمثنان الزنج للثورة ما أعلنه قائدها من أنه «۸ يثر 
لغرض من أغراض الدنيا » ونما غضبًا لله ۰ ولا رای عليه الناس من 
الفساد » .. وعاهدهم على أن يكون » فى الحرب » بينهم « أشارككم 
فہا بيدى » وأخاطر معكم فيها بنفسى » بل قال لهم : « eda‏ فى 
جاعة منكم » فان أحسوا ge‏ غدرًا فتكوا فى ! 4۴ .. 

ومبذه الثقة تکاثر الزنج فى صفوف الثورة وى كتائب جيشها 
بل وانضمت إليها الوحدات الزنجية فى جيش الدولة فى کل موطن 
التق فيه الیشان ۳۷ !.. حتى لقد سمیت ۰ لذلك » بثورة 
الزنج ۰ واشتهرت بهذا الاسم ۴ مصادر التاريخ . 


دولة الثورة : 

وف عشرات العارك الى قامت بين الدولة العباسية وبين ثورة 
الزنج » كان النصر » We‏ > للثورة على الدولة .. Casali‏ » كثمرة 
هذه الانتصارات »> للثورة دولة » فامت فيها سلطا » وطبقت ما 
أهدافها » ونفذ فيا سلطان على بن محمد .. ولقد بلغت دولة الثورة 


(۱۰۸) ( تاریخ الطبرى ) ج ٩‏ ص ۱۰ - 4۱5 EVO ۰۲۲ ۱۹ NA‏ :۰ 
۷۸ - ۳۰ . واین خلدون (العیر) ٤ ME‏ ص ۱۸ ۰ ۱۹ . 
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هذه درجة من القوة فاقت مها کل ما عرفته BLY‏ العباسية قبلها من 
أخطار وثورات . والرعون الذين كانت الدنيا عندهم هی 
الامراطورية العباسية » قالوا : إن الزنج قد «اقتسموا الدينا ! . 
واجتمع إليهم من الناس ما لا ينتبى العد والحصر إليه ! » وكان عال 
الدولة الثائرة يجمعون لعلى بن محمد ال راج « على عادة السلطان ! » 
حتى لقد «خیف على ملك بى العباس أن يذهب 


)۱۵٩( om, 
۲ » ! ونشرض‎ 


ولقد أفام الثوار لدولتهم عاصمة ۰ سمّوها (الحتاره) أنشئوها 
إنشاء ف منطقة تتخللها فروع الأنبار. .كا [yt]‏ عدة مدن آحری 
ب وضصمت دولتهم مدنا وفری ومناطق كثيرة 3 مثل : البحرين .. 
والبصرة .. والأبلة.. والأهواز ..' والقادسية.. وواسط .. 
وجنبلاء .. ورامهرمز.. والمنيعة .. والمذار.. وتستر.. والبطيحة .. 
وخوزستان .. وعبادان .. وأغلب سواد العراق . 

Ady‏ استمرت اجرب ON‏ دولة الثورة هذه وبين اخلافة العياسية 
AY‏ من عشرین :عام بلغ العنف فا › من الخانبين » حا 
م Gow‏ له مثيل » حتى لیقول المرحون الذين بتواضعون بأرقام القتل 
فى هذا الصراع بانهم بلغوا نصف ملیون فتیل ! اما غيرهم فیقول : 
إن العد قد عجر عن إدراك رقم الضحايا ! , ,ویعلق المسعودى 


)104( رشرح نیج البلاغة ) جام ص ۱۹4 ۰ ۱۹۵ . 


۳۹۹ 


فيقول : «إن كلا الفريقين يقول بى ذلك ظنًا وحدسًا » إذ كان ' 
القتل فى هذا القتال ES‏ لا يدرك ولا بضبط ب" , 

ولقد ألقت الخلافة العباسية بکل ثقلها فى العركة ضد الثورة 
وکزست کل إمكانياتها للجيش والقتال . وبعد أن عهد الخليفة 
العتمد ( ۲۷۹-۲۵5۹ هاء ۸۷۰- ۸۸۹۲) ۰ بالقيادة إلى آخیه 
الموفق ۰ حول قائد الحيش إلى خليفة حقيق » وتحولت الدينة الى 
بناها old‏ عاصمة الثوار » والتى سمّاها (المؤفقية ) » إلى العاصمة 
الحقيقة للدولة » GL‏ إلى بيت ماما كل خراج البلاد » وتصدر منها 
الأوامر إلى كل الولاة والعال Ob‏ يقدموا للجيش كل ما لديهم من 
إمكانيات » ge‏ لقد حاول «المعتمد» الفرار من سأمراء إلى مصر 
فألقوا القبض عليه وأعادوه إلى قصر BIL‏ شبه سجين ! .. 

ولقد رجحت كفة الحيش العباسى بما احتشد له من فرسان 
وسفن وعتاد .. فأحرز عدداً من الانتصارات على جيش الزنج 
وبدأ حصارا لعاصمتهم استمر أربع سنوات ! .. وكانت مصر قد 
استقلت عن BEI‏ تحت حكم أحمد بن طولون (۲۲۰- 
٠/ااهاء‏ ۸۳۵- ME‏ م) وكان lb‏ جيش قوی بالشام يقوده 
لؤلؤء غلام ابن طولون » فخان سيده وانضم إلى جيش الدولة 
اختشد لقتال الثوارء وعند ذلك تمكن الموفق من اقتحام 


vu 


الم ل عه ل ا tn‏ صن بين" 


رافختارق) » وهزية الثورة » التى بدأت سنة ۲4۹ ه وظلت MB‏ 
تقاوم حتی أول صفر سنة ۲۷۰ ه ( ٠١‏ أغسطس سنة ۸۸۳ م ) .. 
فکانت أطول ثورات العضر العباسى وأخطرها .. 
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تیباران : 
Ce‏ الشورة .. وضد‌ها 


هکذا رانا : الخوارج » وثبارً من تيارات الارجاء » والمعتزلة 

تم الزيدية eA dlally‏ هافر مه مار ها 
ae,‏ وكذلك الكيسانية › تجمع كلها » »> فكرًا وعملاً » على 
ضرورة اللجوء إلى الثورة والعنف الثورى - (السيف ) - كسبيل 
لازالة الظلم والحور والفساد » وبناء احتمع الذی يوفر للمسلمين 
العدل والفضيلة والأمان .. ول پشذ عن هذا الاتجاه الثوری » ى 
القرن امجری الأول » إلا أحد تیارات المرجئة » الذى ناصر أو برر 
للأمويين » وإلا شيعة جعفر الصادق الذين علقوا السماح باستخدام 
العف الثوری — ( السيف ) 7 إمامهم المنتظر الذى سبخرج 
Sed‏ الارض Bye cal al te Yue‏ ,, | ۳ , 

ولقد Clb‏ الشيعة WY]‏ عشرية على موقفها المناهض للثورة .. 
بيغا حمل التيار الفكرى الذى عرف , بأهل الحديث » وكذلك نفر 


١ والطوسی ( تلخيص الشاق ) ج‎ . ٠٠١ (مقالات الإسلاميين) ج ۲ ص‎ (VN) 
LA ۱۳۸۳ طبعة اللجف سنة‎ . ٠١۸ ق ۲ ص‎ 
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من التيار الأشعرى فكر الرجثة الذين ناهضوا الثورة ونوا عن 
استخدامها ق النبى عن النکر » والتغيير.. 

ولم ينكر هذا الفريق وجوب النبى عن المنكرء فهو ثابت ۰ 
بالكتاب والسنة » ولكنهم حصروا وسائل اللبی عن المنكر فى اللسان 
والقلب » دون اليد » فضلاً عن السيف › خصوصًا إذا ما ترتبت 
على وسائل «الفعل » هذه تضحیات .. ! 

فأصحاب الحديث » وأبرز امتهم آحمد بن حنبل ANNE)‏ 
۸٥٩ 8٠١ Cm ۱‏ م ) ۰ قد انفردوا وحدهم 6 دون فرق 
الاسلام ومدارسه الفكرية ۰ بتحريم السیف - (الثورة السلحة ) - 
وانکار الخروج السلح على أئمة احور وظلمة الحكام » وقالوا : إن 
«السیت باطل » ولو قتلت الرجال وسبیت الذرية » Oly‏ الامام قد 
يكون Vole‏ » ویکون غير عادل » ولیس لنا ازالته ون كان فاسقاً 
وأنكروا الخروج على السلطان وم يروه ! .. ۳۲۰ . 

وهم قد استندوا ف موقفهم هذا إلى اعتزال نفر من الصحابة 
للفتن والصراعات :الى شبّت ی صدر ple me late pdb‏ 
وجه الصواب dt,‏ » أو آدرکوا الصواب Lhd‏ ثم تحرجوا أن 
يحردوا السیف ضد من سبقت له صحبة الرسول - عليه الصلاة 


OY) (VY)‏ الاسلامیین) ج۲ ص 40١‏ ۰ 4۵۲ (طبعة استانبو سنة 
۹ 


۲۷۱ 


والسلام ‏ ومن هؤلاء الصحابة : سعد بن ألى وقاص » وأسامة 


أبن زيد » وعبد الله بن عمر › ومحمد بن مسلمة .. الخ . 


ونحن نعتقد بوجود الصلات الوثيقة بين الأسس الفكرية لهذا 
الموقف اللاثورى وبين شيوع الاستبداد بالسلطة والتغلب على الحكم 
من قبل المستبدين وسلاطين احور الذين طبعوا التاريخ الإسلامى 
JS‏ ما هو غريب عن الشورى ومناقض للعدل والاختيار .. 

ويشهد لهذا الاعتقاد ‏ على سبيل المثال ‏ قول إمام أهل الحديث 
آحمد بن حنبل » الذى يرويه عله صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان : «.. ومن غلب بالسيف. حى صار خليفة » ety‏ أمير 
المؤمنين » فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الانعر أن يبيت ولا يراه 
ماما عليه » os if‏ أو فاجوا » فهو أمير المؤمنين !3590 , 

وعند ابن حنبل : إذا قام أكثر من مستبد » وتنازعوا أمرهم 
وانقسم الناس + فان صلاة الجمعة » ومن ثم التأييد » يكون من 
نصیب ومن غلب ) ! ۲۳.۰ . وهذا «النطق » ون یز بالطابع 
« العمل ) إلا أنه همل ارتباط. « شرعية » السلطة « بعدالتها ) .. 


. أبو يعلى الفراء ( الأحكام السلطانية ) ص 4 , طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م‎ (Vat) 
و (كتاب الأمامة ) ص ۲۱۷ طبعة بیروت ۰ ضمن محموعة عنوانها ( نصوصي‎ 
. الفکر السیاسی الاسلامی : الامامة عند السنة ) سنة 1955 م‎ 

(154) آبو يعلى (الأحكام السلطانية ) ص 1 . 


۳۷۲ 


ولقد تبع ابن تيمية (551- ۰۰۵۷۲۸ ۱۲۹۳ ۱۳۲۸ م) 
رغم جرأته فى الحق ‏ موقف أستاذه ابن حنبل المعادى للئورة 
وآورد » Gb‏ هذا الوقف Bue‏ من. آحادیث aN‏ المسيوية ی 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومن آقواله فى هذه القضية : ان 
«الشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على HEY‏ 
وقتالهم بالسيف » وان كان فیم ظلم .. لأن الفساد فى القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتتة ۰ فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام الأدنى » .. وروی للدلالة على ذلك أحاديث 
غريبة عن روح الإسلام » تتبی عن قتال أمراء الحور We‏ هم 
يصاون ! .. وتدعو الناس إلى أداء واجباتهم وطاعة الحكام الظلمة 
مع كراهية ظلمهم بالقاب » والابتعاد عن العصيان طؤلاء 
الطغاة ! ! ۲۳۹ . ونحن نعتقد أن الخطر التتری الخارجى » الذى هدد 
الأمة وحضارتا » قد لعب دوره فى التأیید الذى حرص عليه ابن 
تيمية لسلطة وسلطان دولة اماليك 1 

وقرییّا من هذا الموقف » العادی » أو غير الناصر للثورة » وقف 
آغلب الاشعرية .. فالامام الغزالى يرى خلم الحاكم الستبد الذى 
لم پستکل شروط الامامة إذا أمكن ذلك دون قتال - ولست آدری 
كيف یتصور امکان ذلك » مع استبداده بالقوة والسیف ؟! - والا 


. ج ۲ ص ۸۷ . الطبعة الأول‎ (dell che) (Ve) 


۳۷۳ 


فاليأى عنده هو: وجوب طاعته والحكم بامامته » فيقول : 
١‏ والذى نراه ونقطع : أنه يحب خلعه إن قدر » على أن يستبدل عنه 
من هو موصوف مجميع الشروط » من غير اثارة فتنة ولا تهیج قتال . 
وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم 
بإمامته ۳۲ » ! ر .. Ob‏ السلطان الظالم الحاهل مى ساعدته 
الشوكة.» وعسر خلعه » وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق » 
وجب تركه » ووجبت الطاعة له ۱ .. » وهو يرى فى طاعة الظالم 
الحاهل مكاسب تتحقق UW‏ تفوق الامال المعلقة على خلعه 
بالثورة » ويتساءل : «كيف نفوت رأس الال فى طلب 
OM SI‏ ؟1 » . 

ونفس الموقف يقفه ابن جاعة ‏ الذى عاش ظروف وملابسات 
ابن تيمية  1١١41 ۰۰۵۷۷۳ OW)‏ ۱۳۳۳ م) عندما يصور 
الأمر كا لو كان غابة تجب الطاعة فما للأقوى من المستبدين » حى 
لو کان Sule‏ فاسمًا » فإذا أطاح به جاهل فاسق AT‏ ركان هو الإمام 
الطاع ! .. يقول : إنه «أن خلا الوقت عن إمام » فتصدى لها من 
هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف » انعقدت بيعته ولزمت طاعته .. ولا يقدح فى ذلك كونه 
جاهلاً أو فاسقا . وإذا انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد » ثم 
(15) (الاقتصاد فى الأعتقاد ) ص ۱۳۷ طبعة صبيح » القاهرة » بدون تاريخ . 


. طبعة دار الشعب - القاهرة‎ LAME ۰۸۹۳ (احیاء علوم الدين ) ص‎ (VAY) 


۳۷ 


قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده › a‏ الأول وصار الثای 
ماما , O‏ 

وابن جاعة بهذا الفكر يطوع الإسلام وفكره السیاسی للأوضاع 
الى سادت عصر اماليك الذی عاش فيه ! . 

Uys‏ الرأى يقول التفتازانی فى ر( شرح العفائد النسفية ) .. كا 
قال به الأشعرى آیضا » وان كان قد سمّاهم «اللولك : بدلاً من 
«الخلفاء » » shy‏ عدم الثورة على هؤلاء الملوك ! . 

ولقد OSG‏ هذه المررات العملية الى ساقها هذا رن ag|‏ 
آهل الحديث والأشعرية حظوظ من الوجاهة .فى بعض الواقف 
واللابسات. Lely,‏ أمام BAL‏ الخارجية البّى هددّت الدولة 
واحضارة ۰ وى ظل عظ الحكم الملوکی الذی كان « التغلب » فيه 
التجسيد , للقوة » الى لابد وأن تتحل a‏ ولح لامر السلی 
الذی أدى ad]‏ هذا الموقف المناهض للثورة هو : أله أعطى الشرعية 
لنظام الاستيداد بالسلطة Sty‏ المستبدين » حیی. صار القاعدة 
وصار الخضوع له والطاعة لأهله هما الشريعة والقانون»حنی لقد 
قال نفر من الفقهاء : ومن يحكم بطم ۱۸۲۳۷ وحتی أصبح 
(154) ( تحرير الأحكام ) . والنص منقول عن ( دراسات فى حضارة الإسلام ) لب 

ص 188 . طبعة بییوت سنة 1954 م , 


)114( سانتيلا (القانون واحتمع ) ص ٩۳۰‏ ترجمة جرجیس فتح الله . طبعة بيروت 
ضمن مموعة عنوانها : تراث الإسلام -سنة ۱۹۷۲ م. 


۳۷۵ 


احدیث عن الامامة > بشروطها وصفات lal‏ مها » لا يتجاوز 
نطاق الباحث الكلامية والفقهية إلى أرض الواقع والتطبیق » كا 
- أصبحت الثورة على أئمة اور والاستبداد منکزا يُوصف أصحابه 
بالخروج والروق ,. أى .أن هذا الفكر البرر لسلطة استبداد 
المتسلطن قد جعل حكم الطغاة هو القاعدة » ونظام الخلافة 
الاسلامية الشوروية الشذوذ والاستثناء ! 


غير أننا نعود » فى اتام » فنذ کر عا أثبتته وأ كدته هذه الدراسة 
من أن الفكر الإسلامى قد اجتمع وأجمع أعلامه » فى عصوره 
المبكرة » على الانحیاز للثورة كسبيل من سبل التغيير » ولقد حدث 
ذلك عندما كان هؤلاء الأعلام پنطلقون من المصادر الأولية 
والموهرية النقية للدين ومن تجربة اخلفاء الراشدين فى الحكم على 
اساس من الشورى والاختيار .. فلا عرفت النظم الاستبدادیة » غير 
الشوروية » طريقها إلى واقع السلمین » وغلب الطابع الاستبدادی 
على تاريخ الحكم ا أصبح هذا الواقع الشاذ » لغلبته 
واستمراريته » مصدرا من مصادر الفكر لدى تيار من مفكرى 
الإسلام » فكانت تلك الآراء التى عرضنا Bb‏ منها » والتى ناهض 
آصحامها الثورة كسبيل من سبل التغبير فى محتمع الاسلام .. 


۱ فالانحياز للثورة » فى الفكر Gall‏ الإسلامى » أصيل أصالة 
فکرنا Gall‏ الاسلامی النق وتطبيقاته الشوروية البکرة .. OAS‏ 


۳۷۳۹ 


العداء للثورة ( ۳ هذا الفكر» طارئ وغريب .. طارئ ay‏ نيك 
للاستبداد السياسى الذى آصاب واقع هذه الأمة بعد دولة الخافاء 
الراشدين » وغريب لأنه ‏ بكل القاییس- لايتسق مع روح 
الإسلام ونزوع الإنسان Gall‏ إلى مقاومة الظلم ورفض ا لخضوع 
للاستيداد والمستبدين . 
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ابن ألى الحديد : ( شرح نبج البلاغة ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹ م. 

ابن الأثير : (أسد الغابة ) طبعة دار الشعب - القاهرة . 

ابن تيمية : ( منهاج السنة ) طبعة BAW‏ الأولى . 

ابن جمیع أبوحفص عمر) : «مقدمة التوحيد وشروحها) طبعة 
القاهرة سنة ۵ wt‏ ۱ 

ابن حنبل ( أحمد ) : (السند) طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ه . 


(العر) طبعة القاهرة سنة ۱۲۸6 ها. 


» ابن سعد : (الطقات الکبری) طبعة دار التحریر- القاهرة . 
» ابن سلام (أبوعبيد) : (الاموال) طبعتا القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه 


و۸۵ م. 
ابن عبد البر : (الدرر فى اختصار الغازی والسیر) . طبعة القاهرة سنة 
ككخام. 


ابن قنيبة : (الإمامة والسياسة ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها, 
(عيون الأخبار) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
(العارف ) طبعة القاهرة سنة ١95٠‏ م . 
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» ابن ماجة : (السئن) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 

» ابن المرتضى : ( باب ذكر المعتزلة ‏ من كتاب النية والأمل ) طبعة اطند 
سنة ۱۳۱۷ ها, 

» ابن منظور : ( لسان العرب ) طبعة القاهرة . 

» أبوداود : Gilly‏ طبعة القاهرة سنة 158١‏ م. 

« أبويوسف : (الخراج ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۷۲ ه . 

« الأشعرى : «مقالات الإسلاميين) طبعة القاهرة سنة 1454 م وطبعة 
استانبول سنة ۵۹ م . 

» الأصفهانى : deb (GE)‏ دار الشعب - القاهرة . 

» الأفغانى ( جال الدين ) : (الأعال الكاملة ) دراسة وتحقيق دکتور محمد 
عارة  dab‏ القاهرة سنة 1954 م , 

» البخارى : ( صحيح البخارى ) طبعة دار الشعب » القاهرة . 

« برنارد ( لويس ) : (أصول الاسماعيلية ) طبعة القاهرة ‏ دار الكتاب 

العریی - بدون تاريخ , 

» البيضاوى : ( تفسير البیضاوی ) طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۲۷ . 

» الترمذى : (السئن- ألحامع الصحيح ) طبعة القاهرة سنة ۱٩۳۷‏ م . 

» الحاحظ : ( رسائل الحاحظ ) طبعة القاهرة سنة ۱۹76 م , ٠‏ 

» جب : (دراسات فى حضارة الاسلام ) طبعة بيروت سنة ۱۹4 م . 

» الدارمی : رالستن) طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۲ م . 

م سانتیلا : (القانون واحتمع ) طبعة بيروت ‏ ضمن مجموعة «تراث 
الإسلام ) ب سنة ۲ م . 

٠‏ الشهرستانى : (الملل والنحل ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 
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» الطرى : (التاريخ ) طبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 
+ طه حسين (دکتور) : ( الفتنة الكبرى ) طبعة القاهرة سنة. ۱۹۷۰ م . 
« الطوسى : ( تلخیص الشاق ) طبعة النجف سنة ۱۳۸۳ ها. 
» عبد الحبار بن أحمد ( قاضى القضاة ) : 
(المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) طبعة القاهرة . 
( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) تحقيق فؤاد سيد . طبعة تونس .سنة 


۲ م . 
les‏ النبوة ) Gad‏ ذکتور عبد الکریم lee‏ - طبعة بیروت سنة 
1 م. 

- طالب (الامام) : ( نبج البلاغة ) طبعة دار الشعب‎ gly على‎ ٠ 
. القاهرة‎ 


- الغزالى ( أبوحامد) : (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة القاهرة  صبیح‎ ٠ 
. ) تاريخ ( ضمن مجموعة‎ Opty 
. احياء علوم الدين ) طبعة دار الشعب  القاهرة‎ ( 

» فان فلوتن : (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ) طبعة القاهرة سنة 
۸ م . 

ه الفراء gly‏ يعلى ) : ( الأحكام السلطانية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
رکتاب الامامة ) طبعة بیروت ‏ ضمن محموعة ‏ سنة ۱۹۱۲ م . 

, فلهوزن ( بوليوس ) : (الخوارج والشيعة ) ترجمة دکتور عبد الرحمن 
بدوی . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م. 

lal 1‏ ( جال الدين ) : ( تاريخ الحهمية والعتزلة ) طبعة القاهرة سنة 
۱ شب , 
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» القرطى : (الجامع لأحكام القرآن ) طبعة دار الكتب المصرية . 


3 


at 


القلقشندى : ( صبح الأعشى ) طبعة دار الکتب - القاهرة . 

ناجى حسن : ( ثورة زيد بن على ) طبعة بغداد سنة 1955 م . 

مالك : (الموطأ ) dab‏ دار الشعب - القاهرة . 

محمد عبده ( الإمام ) : (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) دراسة 
وتحقيق : د. محمد عارة. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م. 

( الإسلام والمرأة ) دراسة وتحقيق : د . محمد عارة: طبعة القاهرة سنة 
۵ م. 

محمد عارة ( ذكتور) : ( مسلمون ثوار) طبعة بیروت سنة 11/4 م . 
(الأرض والفلاح ) « الال » سبتمير سنة الاقام. 

محمد فؤاد عبد الباق : (المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) طبعة 
دار الشعب » القاهرة . 

المسعودى : ( مروج الذهب ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م. 

مس : ( صخ شل طبعة. القاهرة سه دد 

اللسالی : (الستن) طبعة القاهرة سنة ۱۹۹6 م . 

نظام الملك : ( سياسة نامة ) . 

النويختى : (فرق الشيعة ) تحقيق : ریتر. طبعة استانبول سنة ۸۱۹۳۱ . 
هیکل ( محمد حسين ‏ دكتور) : (الفاروق عمر) طبعة القاهرة سنة 
Lt ۶‏ 

وسنك (أ. ى ) : العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوى ) طبعة لیدن 
سئة ۹ - ۱۹۱۹ م . 

يحبى بن ادم : (الخراج ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۶ ها. 
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الوضوع الصفحة 
تقديم OX HS tas cum yaad rlenoutsdoiaten pe knee‏ 
الثورة ( التعريف والمصطلح ) ASA SS‏ 
ارهاصات الواقع al‏ بالاإسلام والثورة NNE‏ 
ثورة الابسلام a‏ کر کب 
إنجازات الإسلام الثورية فى واقع الإنسان العربی Fete‏ 
عدل عمر بن الخطاب VN SD Oa‏ 
العطاء بين الساواة والتفاوت OE IEEE aS‏ 
نصيب الرسول ونصيب فرابته من الغنام Dy‏ 
الموقف من تملك الأرض الزراعية EY RES‏ 
مصدر التشريع لضريبة الأرض نا 
العدل بين الحا کم واحکوم NAYS, ee ORD‏ 
الال للأمة ata‏ ۳۳۱۰ 
وماذا للحا کم فى الال العام ؟ EO Gece semua AS‏ 
عام الرمادة O, eon ed dian tao‏ 
الثورة على حكم Oe‏ بن عفان hae Getcagas‏ ا ۱۱۵۰ 
عدل على بن ای طالب tear sane tas an aphasia‏ ۱۱ 


الوضوع 
ل ومکانبا مم و ال و روط 
١‏ ب انقسام امجتمع إل طبقات SEAS SSNS‏ 


۲- الذين يفلحوت الأرض و 
۴ _ طبقة التجار والصناع 0116 0 وف 


5 الطبقة السفل een‏ 
طبقة «اسفاصة» ام ف لماك Ee‏ 


mld 0 1‏ انل لد ی وه مار و( 


۳۷۹ 


رقم الایداع : ۸۸/۱۸۹۳ 
التزقم الدولى : 4- ۱۹۵- AW = NEA‏ 


90001 2001001 UN Gus شسروتت‎ Way ۰ ۷۷۱۵۷۸ ۰۷۷۱۸۱۸ القاهكرٌ ؛ 1امشارع جتواد شن - هائت:‎ i 
BHOROK 20176 1,10 1 SS - «أشروق‎ dda ۰ ۸۱۷۲۱۳۰ ۸۱۷۷۱۵ ۰۳۱۵۸۵۹ : یروت ؛ س.ب: ۸۰۱۱ - قاتت‎ 


ماذا نى القرآن الكريم عن الثورة ؟ ه إن ail ١‏ 1 وثبق الصلة « بالیوم ۰ .. 
وما هو موقف EY‏ اللبوية ee‏ ويمحال أن نفصل «الحاضر» عن 
وماذا فا عن العدل الاجمّاعی + ٠‏ االاضی».. «ولواقع » عن 
وهل تلاسلام والمسلمين . ی هذه « التراث ۰ ۰ والقضایا الى نعیشها عن 
القضية . تراث نظری ؟.. وخبرة عملية جذورها الضاربة فى تاريخ السلمین وفکر 
ف الارسة والتطبیق ؟ الاسلام ! ولتاك القضية بصدر هذا 
ق وأية Youd ST‏ الاسلام . مذا 1 الکتاب ۱۲ . 
الميدان . آمام الانسان ؟ 
هم .. ناذا اتفق موقف الاسلام من 
: الثورة !.. على حين اختلف علیبا 
oy Salt‏ المسلمون؟!.. فأجازها | 
فريق ؟ .. وأوجبها فریق ؟.. وخا - » ذاراشروقت 
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